سنة الله فى الهدى والضلال 
مفهومها ومدى الاستفادة منها 
فى ضوء القرآن الكريم 
دکتور 
شعبان رمضان محمود مقلد 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد 
بكلية التربية بالجوف 
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المملكة العربية السعوده 


يسم الله الرحمن الرحيم 


امقدمة 
الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالين خاتم 


فإن هذا الكون بما فيهء بل إن العالم بأسره وما يحدث فيه من 
أحداث وغيرهاء كل هذا لا يحدث فى الكون ولا فى العالم صدفةء وإنما 
يحدث طبقاً لقوانين ثابتة عامة متناهية فى الدقة والاطرادء وبما أن الإنسان 
خلق من هذا العالم » فهو يجري عليه من تلك القوانين الثابتة ما يناسب 
خلقته وتكوينه من أحوال ونتائج تترتب على هذه الأحوال من مثل السعادة 
والشقاء والقوة والضعف .. إلى آخر ما يصيبه فى الدنيا والآخرة. 

وتعرف هذه القوانين بالسئن الإلهية فى هذا العالم سواء ما كان 
مها فى الكون أو فى الإنسان » أو فى غير ذلك من مخلوقاته. 
هذه القوانين الثابقة مع النتائج التى ترتبت عليها تنبئ - للناظر المتأمل - 
عن عظيم قدرة الباري - سبحانه وتعالى - وعن باهر حكمته. وتفرده 
بالكمال والجلال. 
هذه القوانين نعمة عظيمة من نعم اله - سبحائه - للإنسان يسير بها فى 
هذا الكون على وعي وبصيرة. وهدى ونور. 
ومن هذه القوانين أو تلك السنن: قانون الله فى هداية الخلق أو إضلالهم. 

وقد بين الله لكل ذي عينين من خلقه هذا القانون» عن طريق ما يقع 
له أو أمامه فى حياته اليومية. وإما آيات قرآنه الحكيم؛ والتى وردت تربو 


اما ع 


عن الحصر كاشفة عن هذه السنة العظيمةء مظهرة مقدماتها ونتائجها 
وكيفية الانتفاع بهاء وواجب السلم تجاههاء ومن يقرأ آيات القرآن الكريم» 
ويتعرف على هذه السنة. أو تنكشف أمامه فى حياته اليوميةء فلا عليه إلا 
أن يأطر نفسه على الانتفاع بها والعمل بمقتضاهاء وإلا ستكون حجة عليه 
وم نا ينهم مَل ولا مون ٠‏ إلا مَنْ أشى الل بقلب سَلِيمٍ ) ( الشعراء 
2644 
ورغبة في كشف النقاب هذه السنةء رجاء زيادة التبصر والانتفاع 
بها من قبل كاتب هذه السطور قبل قارئهاء نبعت فكرة هذا البحث. كما أن 
لفكرة البحث وأهميته أسباباً أخرى منها: 
* عدم وضوح هذه السنة عند الكثير من البشر, اللهم إلا من وهبة الله 
بصيرة نافذة » وقلباً واعياً. 
© ندرة اهتمام الباحثين والكتاب بإظهار هذه السنة. 
© إهمال الناهج الدراسية - حتى الإسلامية منها- مع صلتها الوظيدة 
بالعقيدة الإسلامية. 
:© أهمية فهم السنن الإلهية في الهداية والإضلال؛ ما يقرتب على ذلك 
من نجاة الإنسان أو هلاكه. 
منهج البحث وآليته 
يعتمد البحث - بمشيئة الله تعالى - على استقراء آيات القرآن الكريم » 
وجمع الآيات التى لها صلة بموضوع البحث ( سنة الله فى الهداية والضلال) 
ثم تصنيفها وترتيبها موضوعياً فى إطار الوضوع الأساس . ثم نسج أجزاء 
الوضوع والربط بينها ليعطى انطباعاً متكاملاً ويفيد إفادة تامة وافية. ولا 


أداعي السبق فى هذا المُجال؛ ولكن أحاول أن أضع لبنة فى البناء علها تسد 
فجوة. أو ترشد ناظراء أو تعطي فكرة: فقد سيقني إلى الكتابة فيه غير 
واحد من الأفذاذ, وقد أفدت من الكثير منهم. أذكر على سبيل المثال: 
الدكتور: عبد الكريم زيدان. فى: السنن الإلهية فى الأسم والجماعات 
والأفراد . 

الدكتور: شريف صالح الخطيب. فى : السنن الإلهية فى الحياة الإنسانية 
وأثر الإيمان بها فى العقيدة والسلوك» وعمر أحمد محصدء فى: السنن 
الإلهية فى النقس البشرية 

الدكتور: راشد سعيد شهوان» فى : رسالته للدكتوراه: السنن الوبانية فى 
التصور الإسلامي( وإن كنت لم أستطع التوصل إليها) 

الدكتور: رمضان خميس زكى في: مفهوم السنن الربانية دراسة فى ضوء 
القرآن الكريم . 

غير أن الجديد الذى أصبو إليه هو إبراز دراسة متكاملة عن سنة من هذه 
السنن » وهى سنة الهداية والضلالء ولا ألن - حسب قراءاتي- أن أحداً 
أفرد هذا الموضوع بالحديث» اللهم إلا ما جاء فى ثنايا الحديث عن السنن 
بوجه عام. 

هذا وقد اقتضت طريقة تنظيم البحث ومعالجته أن يكون فى مقدمة وأربعبة 
فصول وخاتمة. أما المقدمة فبينت فيها أهمية الموضوع. وأسباب الإقدام 
عليه. ومنهج البحث وطريقة تنظيمه. 

ثم يأتى الفصل الأول - الذى هو بمثابة فصل تمهيدي - بعنوان: مفهوم 
سنة الهدى والضلال ويشتمل على ثلاثة مباحث. وتعقيب 


المبحث الأول: السنة فى لغة العرب» وفى اصطلاح العلماء 
المبحث الثانى: الهدى فى لغة العرب» وفى اصطلاح العلماء 
البحث الثالث: الضلال فى لغة العرب» وفى اصطلاح العلماء 
التعقيب 
وفيه ثلاثة مباحث 
البحث الأول: صيغ السنن معانيها ودلالتها فى القرآن الكريم 
البحث الثانى: معاني صيغتي الهدى والضلال فى القرآن الكريم 
البحث الثالث: معانى ودلالة سنة الهدى والضلال فى القرآن الكريم 
.وقيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: أنواع الهدى والضلال 
المبحث الثاني : أسباب الهدى والضلال 
البحث الثالث: مشيئة الله ومشيثة العيد 
ثم الفصل الرابع : فواشد دراسة سنة الهدى والضلال ومدى 
الاستفادة منها. 
وأخيراً الخاتمة وتتضمن أهم نتائج البحث » ثم ثبت بأهم اللمصادر والمواجع. 
والله أسأل أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله شاهداً لنا لا حجة علينا . إنه 
أعظم مسؤول» وأكرم مأمول 


المملكة العربية السعودية كن 


الفصل الأول 

مفهوم سنة الهدى والضلال 
المبحث الأول : السنة فى لغة العرب» وفي اصطلاح العلماء 
أولا : السنة فى لغة العرب 
السنة: السيرة. حسنة كانت أو قبيحة. يريد من عملها ليقتدي به فيهاء 
وكل من ابتدأ أمراً عمل به قوم بعده قيل: هو الذي سنه » وسنة الله: 
أحكامه وأمره ونهيه؛ 0 
وسنها الله للناس: بينها. وسن افه سنة أي بين طريقاً قويماً. قال الله 
تعالى(سُنّة الله في الذِينَ خَلَوَا ون قَبْنُ)20 
السنة مفرد. وجمعها: سنن, والسنن - بالفتح - الطريقة يقال استقام فلان 
على سنن واحد» ويقال امض على سننك أي على وجهك... 29 
وعند الزمخشري: سن سنة حسنة, وألمزم سنن الطريق: قصده. وسفن 
الفرس: عدوه إقبالاً وإدباراً فى نشاط » وسن إبله: أحسن رعيها وصقلها كما 
يسن السف» وسن الأمير رعيقه: أحسن سياستها... واستئت الطرق: 


وضحت كل مذهب؛ © 


() الأحزاب من الآيةم.وانظر : ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي -٠۴١‏ 
١هء‏ فى لسان العرب» مادة: (سنن) ط/ بولاق - ؛لدار الصرية للتأليف والترجمة 

” الرازى: أبو بكر عبد القادر ت١1/اه‏ فى: مختار الصحاح / مادة : (سنن) ط / مكتبة لبان 
ناشرون» بيروت 1415- 1446 ط/ جديدة تحقيق محمود خاطر 

الزمخشري: أبو القاسم عمر بن أحمد بن محمد في: أساس البلاغة مادة (ستن) 451/١‏ طا الههئة 
المصرية العامة للكتاب: ط/ ثالثة م 


-مء 


وعند الراغب: سنة الوجه: طريقته؛ وسنة النبي-و- طريقته التى كان 
يتحراهاء وسنة الله - تعالى - قد تقال لطريقة حكمتهء وطريقة طاعته. ^ 
وصاحب القاييس يرى أن (سن) أصل واحد مطردء وهو جريان الشىء 
واطراده فى سهولة ويسر... والأصل فيه قولهم: سئئت الماء على وجهي 
أسنه سناً إذا أرسلته إرسالاً. "© 

وقال صاحب المنار: السئن جمع سنة. وهى الطريقة المعبدةء والسيرة التبعة 
أو الثال المتبع. 29 

فالسنة فى معناها اللغوي هى : الطريقة أو السيرة سواء أكانت حسنة أم 
سيئةء ففى الحديث الشريف : ( من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سنّ فى 
. الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده مسن غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء.) ”© ومن هنا يقضح لنا أن الاستعمال اللغوى للفظ 


(') الأصفهانى: الراغب فى مفردات ألفاط القرآن الكريم »٠٤/۲‏ ط/ دار العرقة» بيروت 

(') اپو الحسين: إحمد بن فارس بن زكرها ت٠۲۹‏ فى: معجم مقابيس اللغة 17/7 تحقيق وضبط/ هيد السلام 
محمد هارون» ط/مطبعة مصطفى البابي الحلهي ولولاده -- مصرء طا ثاثية ۱۳۸۹ 1514م 

0 حزضا : محمد رشيد فى تنسير النار 1٠6/٤‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ار 1408م 

() الفيرز بادي: مجد الدين محمد بن يعقوب ت۷٠۸ه‏ فى بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز 
۷۴ تحقيق : محمد على النجار» طا المجلس الأعلى للشثون الإسلابية» طم ثالقة ۱٤۱١‏ 1۹۹1م» 
والحديث رواه مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسن ۲۹ھ فی صحيحه: كتاب الزكاةء باب : الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة برقم 1744 ءط / دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق محمد فاد عبد الياقى » الإمام أحمد 
بن حتبل الشبباني أبو عبد الله ٤‏ 141ه فی مسنده» كتاب : رمن حديث جرير بین عبد اللهء باب: ومن 
حديث جرير بن عبد الله برقم ©1870 ءط مؤسسة الرسالة» بيروت. ط/ أولى +41١ه‏ 1548م تحقيق شعيب 
الأرنازوط محمد نعيم ‏ وابن ماجة: محمد بن يزيد القزوينى أبو عبد الله فى: سننهك: باب تعظهم حمديث 
وسول التمؤي-. باب ؛ من سن ستة حسنة أر سيئةء برقم: ۴٠۲؛‏ طم دار الفكرء بيروت تحقيق محمد فاد عبد 
الهاقى. 


واكواك 


(سنة) يدور بين عدة معان منها: البيان والتوضيح والتمهيد. والسيرة ' 
والطريقة. والقصد. والخطة التبعة» والحكم وامنهج. 
ثانياً السنة في اصطلاح العلماء 

لأهل كل علم تعريف اصطلاحي للفظ (السنة) حسب ما يتوافق 
علمهم مع الادة اللغوية للكلمة. وما يهمنا رؤية الفسرين للفظة وتعريفهم 
لهاء فقد قال الإمام الرزي: السنة : الطريقة الستقيمة والثال التبع."“ 
وقال ابن تيمية : السنة هى العادة التى تتضمن أن يفعل فى الثانى مشل ما 
يفعل بنظيره الأول» ولهذا أمر الله - تعالى- بالاعتبار فقال (لَقَدْ كان في 
قصّصِهمْ ِيْرَة ولي الألبّاب) ©, 
وقال الشوكانى: المراد بالسنن : ما سنة الله فى الأمم من وقائع. © 
وقال صاحب النار: السنة هى النظام الذي جري عليه أمر الأممء وإن ما يقع 
للناس فى كل زمن من الأزمان» وفى كل مكان من الوجود فى شؤون 
اجتماعهم وحياتهم مطابق لتلك السنن التى لا تتحول ولا تتبدل.“ 
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() الرازي : محمد فخر الدين أبن العلامة ضياء الدين عمر -٠٤٤‏ 4ه فى : بفاتيح الغيب 
6 ع ط/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بیروت» ط/ أولى :4ه .1۹۸١‏ 

() الاية من سورة بوسف 211١‏ وانظر: ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم - شيخ الإملام -- فى مجموع 
الفتاوی ۰۲۹۷/۳ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن بن قاسم العاصمى النجدى» وابئه محسد طبع 
بإشراف : الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين؛ ط/ أولي + 1ه< 

() الشوكاني: محمد بن على بن محمد ت1700ه فى: فت القدير الجامع بين فنى الروايية والدراية 
14/1 ط/مصطفى البابى الحلبى وأرلاده بمصر» ط/ ثانية ۱۳۸۳ ه 1404م 

() رفا : محمد رشيد فى : تفسير المثار 2141/4 طا دار المعارف» بيروت» لبثان. 


“Pr 


وقال صاحب الظلال: السنن هى النواميس التى تحكم حياة البشر وفق 
مشيئة الله الطليقةء وأن ما وقع منها فى الماضي يقع فى الحاضر إذا أصبحت 
حال الحاضرين مثل حال السابقين ^ 

ومن تعريفات المعاصرين يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: 

يلاحظ أن هذه الكلمة يدور معناها على معنى: الطريقة المتبصة» فيكون 
معنى سنة اله :هى الطريقة المتبعة فى معاملة الله تعالى للبشر.بناءً على 
سلوكهم وأفعالهم وموقفهم من شرع اله وأنبيائه. وما يترتب على ذلك من 
نتائج فى الدنيا والآخرة. ^ 

ويقول الخطيب فى التعريف الذي اختاره للسنة: 

السنة الإلهية: منهج الله - تعالى - فى تسيير هذا الكون» وعمارته 
,وحكمه. وعادة اله فى سير الحياة الإنسانية. وعادته فى إثابة الطائعين 
وعقاب الخالفين طبق قضائه الأزلي. على مقتضى حكمته وعدله". 
ويستخلص الدكتور صديق أكثر من تعريف للسنة نذكر منها التعريف 


الاتي: 


0 قطب : الشيخ سيدء فى ظلال القران :4974/١‏ طأدار الشروق» ط/ ثانية 1۳۹۹ 4/اؤام, 

0 زيدان: د/ عبد الكريم في: السنن الإلهية قى الأمم والجدامات والأفراد فى الشريعة الإسلامية 
ص۳٠‏ / مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبان »طا ثالثة 1416اه 144۸م 

() الخطيب: دأشريف الشيخ صالح أحمد» في السثن الإلهبة فى الحياة الإنسائية وأثر الإيمان بها فى 
العقيدة والسلوك 50/١‏ ط/ مكتبة الرشد للثشر والتوزيع . الرياض ط/ أولى ۲٤اه‏ 4١٠٠م‏ 


۹ 


FIS 


هى عادة الله وطريقته الجارية فيما يوقعه بعباده المصدقين اللتزمين. 
ومقابلها بعباده الكافرين المشاقين» وغيرهم. كل على حسب عمله ومنهجه 
الذى التزمه" . 

وبعد ذكر هذه التعريفات نستطيع أن نقول: أن السنن الإلهية تعنى: حكم 
الله -سبحانه وتعالى - وقوانينه ومناهجه وفق مشيئته وعدله وحكمته فى 
مخلوقاته. 


() أبو الحسن: د/ صديق عيد العظيمء فى: مفهوم سنن الله الاجتماعية فى القرآن الكريم ص٤٤‏ (بحث 
منشور بمجلة : الشريعة والدراسات الإسلامية " مجلة عملية محكمة تصدر عن مجلس الئشر الملسي فى 
جابعة الكويت” السنة 217 العدد ٠١‏ ذو القعدة /411١ه‏ أبريل 1۹۹۷م 


1۰ 


“f11. 


المبحث الثانى 
الهدى فى لغة العرب. وفى اصطلاح الحلماء 

الهدى ضد الضلال وهو الرشادء والدلالة أنثى - أي أن اللفظ مؤنث - وقد 
حكى فيها التذكير.... قال الكسائي: بعض بني أسد يؤنثه. يقول: هذه 
هدى مستقيمة. ومن أسماء الله تعالى سبحانه ” الهادى” قال ابن الأثير: هو 
الذی بصر عباده؛ وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبیته» وهدى كل 
مخلوق إلى ما لا بد له منه فى بقائه ودوام وجوده.”" والهداية فى الأصل: 
بمعنى الإرشاد والدلالة» وهداه للطريق أي أرشده إليهء ومعناها العام هى 
الدلالة والتوجيه والتعليم برفق لا عنف فيه.”" 
والهداية شرعا تعني : الاهتداء إلى الإسلام والإيمان به والإعانة على ذلك» 
“والهداية دلالة بلطف» ومنه : الهدية. وهوادي الوحش. أي : متقدماتها 
الهادية لغيرهاء وخص ما كان دلالة بهديت» وما كان إعطاء بأهديت. 
نحو: أهديت الهدية؛ وهديت إلى البيت. 2 
الهداية: الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب»ءوقد يقال: هى سلوك طريق 
يوصل إلى الطلوب“ 


۳٠۳/۱۰ اللسان‎ )( 

() الفيروز بادي ك مجد الدبن محمد بن يعقوب ت۸1۷ فى بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب 
العزيز »٠٠٠/١‏ تحقيق: عبد العليم الطحاوي » ط/ المكتبة العلمية» بهروت لبثان 

() الأصقهائى: الراغب فى : مفردات ألفاظ القرآن الكريم ؟/164: طأدار العرفة » بيروت 

0 الجرجاني: على بن محمد بن على -/4٠‏ ١١۸س‏ فى: التعريفات باب الهاء ١/714ط/‏ دار القكر 
العربيء بيروت ط/ أولى ٠٠٤٠ء‏ تحقيقك إبراهيم الإبياري 
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af 


أما عن تعريف اللفسرين لهاء فقد قال الشوكانى : إنه النور والبرهان 
والاستقامة والسداد والتوفيق”' وعرفها الزمخشري بأنها : الدلالة الموصلة 
إلى البغية» بدليل وقوع الضلال فى مقابلقه" . 

فالهداية: معرفة الحقيقة بعد ان كانت خافية على الإنسان. كالهداية إلى 
سبل السلام التى لا تعرف بسهولة. وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد 
وأن العبد هو الضال أو المهتدى فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره 
والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. © 


0 الشوكاني: محمد بن على بن محمد ت١٠۲٠ه‏ فى : فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية 
۱ طادار الكتاب العربي ٠‏ بهروت» طإثائية لاا ل 

() الزسخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر فى الكشاف عن حقائق التنزيل وعسون الأقاويل 
8/1 4ط / دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت 

() شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 5/١‏ محمد بن أبي بكر أينوب الزرمي أبو 
عبد الله - ١0لاه‏ ط/ دار الفكر - بيروت ۱۳۹۸- 148م. تحقيق: محمد بدر الدين ابو فراس 


النعساني الحلبي 


IR 


المبحث الثالث 
الضلال فى لغة العرب.وفى اصطلاح العلماء 

الضلال والضلالة : ضد الهدى والرشادء ضللت تضل هذه اللغة الفصيخة, 
وضللت تضل ضلالا وضلالة... أهل الحجاز يقولون: ضللت أضل . وأهل نجد 
يقولون: ضلات أضل» قال وقد قرئ بهما جميعا قوله - عز وجل - ( قل إن 
صَلَلْتُ فَإِنْما أل عَلَى تفسِي) (سورة سبأ الآي:0) وأهل العالية يقولون : 
ضللت بالكسر أضل.وهو ضال تال وهي الضلالة والتلالة: وقال الجوهري 
لغة نجد هى الفصيحة.“ وضللت بعيرى: إذا كان معقولاً فلم تهتدى لکانه» 
وضل عنى: ضاع» وضللته: أنسيته. والضلال : العدول عن الطريق المستقيمء 
ويضاده الهداية» قال تعاى:( قل يا يا اناس قد جام احق من ركم 
من افتدى فما قري إئفبه ون مَل إلا غل ليها وا أنأ لمكم 
بوکیل) ( يونس/١٠)‏ ويقال لكل عدول عن المنهج عمداً أو سهواًء يسيراً 
کان ا كثيراً : ضلال, فإن الطريق الستقيم الذي هو الرتضى صعب جداً. 
والضلال فهو سير الإنسان فى طريق لا يوصل إلى الهدف السليم» كما يطلق 
الضلال على من اختار هدفا غير سليم وإن سلك الطريق الموصل إليه ووجد من 
يعنيه للوصول إلى الهدف الخاطئ. فالسارق الذي يهدف للسرقة ريما نجح 
فى تخطيطه وسعيه ووجد من يساعده ووصل إلى امال واستحوذ عليه. ولكنه 
فى ضلال لأن الهدف غير مشروع أصلاً9© 


(') اللسان مادة ( ضلل) 740/11 
0 الفيروز بادي» فى بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز 1۸١/۳‏ والأصفهائي : الراغب» فى 
مفردات ألفاظ القرآن 1۷/۲ 


"16 


والضلال : فقد ما يوصل إل المطلوب, والضلال شرعا هو الانحراف عن 
الإسلام. وقيل : سلوك طريق لا يوصل إلى الطلوب... والضلال عند أهل 
الأذواق: انحراف يحصل فى سلسلة عالم الخلقء فيقع فى عالم الأمر © 
وبالتأمل فى التعاريف التى ذكرناها سابقاًء والتى يتركب منها عنوان بحثنا 
يتضح لنا أننا إذا أردنا أن نستوضح معنى العنوان بتمامه:” سنة الله فى 
الهدى والضلال” يمكننا استخلاص المعنى التالى: 

منهج اله وطريققسه فى إرشاد العباد ودلالتهم إلى الطريسق المستقيم أو 
إبعادهم عنه. 


0 الاوى: محمد عبد الرؤوف 1-461١٠ه‏ فى : التوقيف على مهمات التعاريف فصل اللام 4194/1١‏ 
3 دار الفكر المعاصرء بيروت» ط أولى ١141ه‏ تحقيق : محمد رضران الداية 
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الفصل الثاني 
سنة الغدى والضلال فى القرآن الكريم 
البحث الأول: صيغ السنن معانيها ودلالتها فى القرآن الكريم 
أولاً: لفظ “سنة” فى القرآن الكريم 
ورد لفظ "سنة” ومشتقاتها فى القرآن الكريم ست عشرة مرةءضمن إحدى 
عشرة آيةء فى عشر سور وتنوعت فى ورودها على صيغ متعددةء على 
النحو التالى: 
وردت مفردة - أي غير مجموعة - فى تسع مواضيع هى: 
وهذه الواضع التسعة وإن كان ورودها فيها مفردة لكنها من قبيل الفرد 
الضاف» فأضيفت إلى لفظ “ الأولين” أربع مرات هى: 
(قل لين قروا إن يتوأ يقر َم ما قذ سلف وَإن يَمُودُوا َقَدْ مَضَتْ 
َة سه الأؤلين ) (الأنفال ۳۸ ) 
(لا يُؤِِئُونَ به وَقَدْ خَلَتْ سُنةُ الأوْلِينَ 6( الحجر٣‏ 
1 وَمَا َع الاس أن يُؤْوتُوا إذ جَاءهُمٌ الى وَيَسْتَفْفِرُوا وَبَهُمْ إن أن 


وو 


أيهم سه الوِينَ أو يَأبيَهُم اْمََابُ فجن (الكهف ١ه)‏ 
ا ر اَن إل ا بِأفْلِه فََلْ 
يَنظرُونَ إلا ّت الْأوِْينَ فلن جد لست الله تيذا ون جد لست الله 
تخويذ) (فاطر۲۲) 
كما أضيفت إلى لفظ الجلالة ” الله” ست مرات.مرة منها فى سورة فاطرء 


وهي الآية السابقةء وأربع فى سورة الأحزاب. والخامسة فى سورة الفتح 


4 FAR 


و 


وهى:( ما كَانَ علَى الي ِن حرج فيما رض اللّهُ له سن اله في اين 
خَلَوَا من قبل وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَرا 5 ) ( الأحزاب۸) 

سْنَة الله في الّذِينَ خَلّوًا ِن قبل وَلَن تجد لِسُنْةِ الله تيبي 
(الأحزاب؟0) فم يك يَنعَمُهُمْ إيمائهمْ لما وا اسا سنت الله التي قنْ 
خلت في اده وَخَرَ الك ارون ) (غافر 0ه 

سن الله التي قَدْ خلت من قبل ون قحد لِسنةِ الله تَبِين) (الفتم؟) 
كما أضيفت إلى ضمير العظمة لته -سبحانه - مرة في قول الله - عز وجل- 
( سه من قَدْأْرْسَلئا لَك من رُسُلِئَا ولا َحِدُ لِسُئْيَئا تخويلاً 
Ğ(الإسراء۷۷)‏ وأضيغت على الرسل مرتين» الأولى بصيغة الجمع الضاف فى 
آية النساء السابقة والثانية فى قوله - سبحانه- 
عَلِيم حَكِيمٌ © (النساء 15) وورد اللفظ مجموعاً مرتين.الأولى فى آية الإسراء 
السابقة » والثانية - بصيغة الجمع الضاف فى آية النساء السابقة» والثانية 
فى قوله - سبحائه - 
( قذ خلت من قبلِكُمْ سن يروا في الأرض فَائطُرُوا كف كَانَ عَاقبَةُ 
المُكَدْبِينَ ) (آل عمران۳۷) 
ثانياً : معاني ودلالة لفظ “سنة" في القرآن الكريم 
إذا أمعنا النظر فى هذه المادة في القرآن الكريم وما ذكره اللفسرون فى دلالاتها 
يتبين لنا التالي: أن في قول الله تعاكى: ( سنة الله في الَذِينَ خلا من قَبْلُ 
ون تَجِدَ لِسنّة الله ينا ) (الفتح 76) القصود بالسئة هنا: هذا منهج الله 
وعادته فى خلقه. أنه ما تقابل الكفر والإيمان فى موطن فيصل إلا نصر الله 


۴1A 


الإيمان على الكفر» فرفع الحق ووضع الباطلء وهذا منهج الله فى نصر 
أوليائه على أعدائه. ^ 

قال الطبرى: وقوله( نة اله الي قد حَذَتَ من قَبْلُ» يقول تعالى ذكره: 
لو قاتلكم هؤلاء الكفار من قريش» لخذلهم الله حتى يهزمهم عنكم خذلانه 
أمثالهم من أهل الكفر به. الذين قاتلوا أولياءه من الأمم الذين مضوا قبلهم... 
وقوله ون تَجدَ لِسنَةِ الله تَِْينًا ) يقول جل ثناؤه لنبيه محمد : ولن 
تجد يا محمد لسنة اله التى سنها فى خلقه تغييراءبل ذلك دائم للإحسان 
جزائه من الإحسان. وللإساءة والكفر العقاب والنكال.29 

وفى قول الله تعالى :( فلم ك ينُم يمام لما رؤا اسنا ست الله 
اَي قَدْ خَلَتْ في عِبَابه وََميرَ هُالِكَ الكَافرُونَ) ( غافر )۸١‏ مقصودها : 
.أن هذا حكم انه فى جميع من تاب بعد معاينة العذاب» أنه لا يقبل منه. 
وبعبارة أخرى : أن الله سن هذه السنة فى الأمم كلها: أنه لا ينفعهم الإيمان 
إذا رأوا العذاب. 2 

وفى قول الله تعالى : ( سن الله الي قد خلت من قبن وَل جد َة الله 
ديلا ) ( الأحزاب؟؟) سن الله تعالى ذلك في الأمم الماضية سنةء وهى قتال 
الذين يسعون بالفساد بين قوم وإجلائهم عن أوطانهم وقهرهم أينما ثتفوا 
متصفين بذلك 29 

(') القرطبى أبو عبد الله فى : الجامع لأحكام القرآن ۲۸٠/٠١‏ طإدار الكتب العلمية» بيروت؛ وتفسير 
الجلالين ص٠۸٦‏ »ط/دار إحياء التراث العربي : ط أولى 

(') الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير فى: جامع البيان :64/1١‏ ط/ دار المعرقة» بيروت ط/ ١1۹۹م,‏ 


() الآلوسى اليغدادى فى :روم العائى ٠١۲/۲١‏ ط/ دار إحياء التراث العربى» بيروت› والجلالين5141 
لوسي روح العاني العربي 
() الآلوسي في : روح العاتي 95/16 


STIS 


وفي قوالله تعالى : ( قَنْ خَلَتْ من قَبَلِكُْ سن يروا في الأزض فَائظرُوا ' 
كيف كان عَاقِبَةُالْمُكَذِينَ|» (آل عمران/17) مقصود السنن: ما سنه الله فى 
الأمم من وقائع. أو أن ما جرى على المسلمين فى أحد جرى مثله على الأمم 
السابقة 60 

وفى قول الله تعالى : ( ما کان عَلَى على ابي من حرج فيا رضن اله له مك 
اله في الَذِينَ خَلَوا من قَبْلُ وَكانَ أَمْرُ الله درا مُقمُورًا6 (الأحزابم) 
أن: هذا حكم انه - تعالى - له - وَل - وللأنبياء قبله» لم يكن يأمرهم بشئ 
وعليهم فى ذلك حرج» أو أن هذا هو السنن الأقدم فى الأنبياء والأمم الاضية 
أن ينالوا ما أحله الله لهم.'" وفى قول انه تعالى: ( سنّةَ من قد رسلا بنك 
من رسلا وَل َد سنا ويلا (الإسراء 80 

القصود: أننا سننا هذه السنة فيمن أرسلنا قبلك: أنهم إذا أخرجوا نبيهم أو 
قتلوه لم يلبث العذاب أن يحل بهم. أو أن هذه عادتنا فى الذين كفروا 
برسلهم وآذوهم بخروج الرسول من بين أظهرهم أن ن ياتههمٍ العذاب. 29 

وفي قول انه تعاى: ( يريد اله لمُبَيْنَ كم وَيَهْديكُمْ سن سن الَذِينَ من قَبْلكُمْ 
َوب عَلَيكم وَاللَّهُ عَم حَكِِيمٌ) (النساء )۴١‏ بهديكم طرائقهم لتقتدوا 


0 اليغوي: أبي الحسين محمد الفراء فى معالم التنزيل ؛/١٠٠»‏ ط/ دار الكتتب العلميةء بيروت. 
والشوكاني في : فتم القدير 7/5/١‏ 

() الطبري فى : جامع البيان 211/77 ١٠ء‏ والبغوي فيك معالم التنزيل 077/7 

0 الطبري في: جامع البهان 250/18 السعدي: عبد الرحمن بن ناصر ۷١۱۳-١۳۷١ه‏ فى : تهسير 
الكريم الرحمن 2108/4 ط/ دار ابن الجوزي؛ المملكة المربية السعودية؛ أولى / 11١‏ ١ه‏ 16114م. 
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بهاء أو ليبين لكم طرائقهم الحميدة, واتباعهم شرائع الله التى يحبها 
ويرضاها ° 

وفي قول الله تعالى - : ( استِكبَارًا في الْأَرْض وَمَكْرَ السَيْئ وَنَا يَحِيقّ 
يا وَل جد ست الل وين ) (فاطر"4) 

وقوله: ( هَل يَنطْرُونَ إل سنت الأول يقول تعالى ذكره: فهل ينتظر 
هؤلاء الشركون من قومك يا محمد إلا سنة انه بهم فى عاجل الدنيا على 
كفرهم به أليم العقاب. يقول: فهل ينتظر هؤلاء إلا أن أحل بهم من نقمتي 
على شركهم بى وتكذيبهم رسولي مثل الذى أحللت بمن قبلهم من أشكالهم 
من الأمم. وقوله(وََن تد ِت الله تَخوينً) يقول: ولن تجد لسنة انه فى 
خلقه تبديلاً: يقول: لن يغير ذلك. ولا يبدله لأنه لا مرد لقضائه" . 

وفى الآيات التالية ( قل لين قروا إن ينهو يُقََر نَم ما قد سلف وَنْ 
يَعُودُوا ققد مَضَتْ سه الأولين ) (الأنفال 74) 

(لا يُؤْمنُونَ به وقد خَلَتْ 59 الأوْلِينَ » (الحجر )١۳‏ 


( وما مع السا أن يوووا إذ جَاءهمٌ ادى وَيَسْتَفْقِرُوا ريم إا أن 
3 3 


و 


أيهم سنة الوِينَ أو يَأْتِيَهمالعَدَابُ قبن ) (الكهفهه) 

(اسْتِكَارًا في الأَرض وَمَكرَ السيّئ ونا يُحِيق الْمَكرُ السب إلا بأهلِه فَهَنْ 
يرون إن ست لين قن ةلح الله بي ون تيد سح الله 
تخويل) (فاطر ۳؛) 


(') الشوكاني في: فتح القدير ٠٠١/١‏ البغوي فى : معالم التنزيل /410. 
(') الطبري فى : جامع البيان 411/1 


RA 


القصود بالسنة فى هذه الآيات:” سُبُّ الأوِْينَ” ما أحل بقريش يوم بدرء 
وبمن سبقها من الأمم. أو ما مضى من الأمم السابقة من عذاب من قام بقتل 
الأنبياء وأصر على الكفرء أو وقائع الله تعالى الإهلاك فيمن كذب الرسل من 
الأمم الخالية. 29 


)9 الطبري فى: جامع البيان ٠١/۲۲‏ القرطبي ۷/٠١‏ وابن كثير: أبو عبد الله محمد فى : تفسير 
القرآن العظيم 443/1 » ط/دار إحياء التراث العربي» بيروت» والسعدي فى : تيسير الكريم الرحمن 
۳ البغوي فى : معالم التنزيل 240/١4‏ ؟؟/0/اه. 


7 


«PY 


المبحث الثانى 
معانى صيغتى الهدى والضلال فى القرآن الكريم 


ورد لفظ “الهدى” ومشتقاته فى القرآن الكريم ما يقرب من ثلاثمائة وثمانية 
مرةء وأكثر وروده بلفظ “هدى” ويرد أحياناً باللفظ المجرد “هدى”. وأحياناً 
مسنداً إلى الضمائر المختلفة, كما أنه يرد أحياناً بلفظ الفعل الاضى» ومنه ما 
يرد بلفظ المضارع والأمرء ومن هذه الأفعال ما يرد مجرداء ومنها ما يسند 
إلى بعض الضمائر الختلفة» ويرد أحياناً - إن كان قليلاً - بلفظ اسم الفاعل» 
وأحياناً بلفظ اسم المفعول» حتى وروده على هذين اللفظين اسم الفاعل واسم 
الفعول: فإنه أحياناً يرد مجرداً مسنداً إلى بعض هذه الضمائر”" وهذه أمثلة 
“لبعض صيغ الهدى فى آيات القرآن الكريم :( ونك عَلَى هذى من رُبّهِمْ 
اوليك هُمْ الْمُْلِحُونَ) (البقرة ه) 

3 أَونَبِكَ لوين اترو الصَلانَة ادى فَمَا رَبِحَت تُجَارَتُهُمْ وَمَا كاثواً 
مُهْتَدِينَ) (البقرة 15) 

( قلا اهيطُوا نما جميعا ما يكم ملي هُدَى فَمَن ثبع هَُايَ قلا 
خَوْفْ عََيْهِمْ وَلاً هم يَحْرَنُونَ)) (البقرة 00 
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(قل من كَانَ عَدُوًا َحِبِْيلَ فإِنْهُ رة لَى قليك بإذن الله مدقا لما بَهْنَ 


ده سوم 


يديه وَهْدّى وَبُشْرَى لِلَمُؤْمِنِينَ ) (البقرة )٩۷‏ 


() يراجع فى ذلك: فهارس القرآن الكريم ( فهرست الألقاظ إعداد: محمد حسن الحمصي» وملحمق 
بالمحف الشريف» (مادة هدى) ط/ مؤسسة الإيمان» ودار الرشيد» بيروت ودمشق. 
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( ون تزضی عَنك اليَهُود ولا الْارى حَتّى تيع لَه قل إن هى الله 
هو الْهُتى وَين انبعت أموَاءهُم بعد اَي جاءك و هلم ما لَك ِن الله ين 
ولي ولا ُصير ) ( البقرة 015٠‏ 

( قد خلت من يلك س فيرو في الأرض قائطروا كيف كان عاق 
المُكَدْبِينَه هَذا بيان لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظَة للمُقِينَ » (آل عمران ۱۳۸) 
ل( لاخو من ون الله ما لا تقفتا ولا ركا ورك على أشقابئا نة إذ 
قتان اله الذي اوه الاين في الأرض حيرا لَه حاب يول 
إلى الى اثتينا قن إن هى الله هو انى وَأمِرْئا للم برب الاين 
(سورة الأنعام )۷١‏ 

( ديك تى الله هبي به من ياء من عِبَابو ولو أشركوا لَحَيطَ ْم ما 
كاثوا يَْمَلونَ» ( الأنعامله) 

<اللَهُ ئز أَحْسَنَ الحِيث كِنَابًا مناه متائِيَ ضير نه جَنُودُ الي 
مون بهم ثم تلن جنوه لوهم إلى كر الل يك هتَى الله يبي 
به مَنْ ياء وَمَن ِل الله فما له من هَادي) (الزمر 77) ولا نريد أن نطييل 
فى ذكر الأمثلة على لفظ الهدى فهى واضحة فى القرآن لكل ذي عينين وما 
يهمنا فى هذا المقام ان نتعرف على المعانى التى يدور عليها اللفظ فى القرآن 
الكريم. 

الهدى والرحمة 

ذكر لفظ “الهدى” المجرد فى القرآن الكريم بعدد مرات لفظ ” الرحمة“ فلقد 
تكرر كل من اللفظين ۷۹ تسع وسبعون مرة فى القرآن الكريم؛ لازمت 
الرحمة الهدى فى ثلاث عشرة آية شريفة هى : 


¥ 


At 


( م آنا مُوسى الجتاب ثغاما على الي أحْسَنَ وتفصيلاً َك شي وَهُدَى 
وَرَحْمَة لملم بلقاء رَبّهِمْ يُِْنُونَ ) (سورة الأنعام الآية )٠١١‏ 

وقوله : ( أو تقولوا لو ئا أنزل لينا اتاب لكنًا أهدى مِنْهُمْ فد جام 
ئة من ربكم وَهْدَى وَرَحْمَة فمَنْأَظَمُ ومن كب بيات الله وَصَدفَ عَنهًا 
سََجزِي الذي يدون هن آيابئا ُو الْقذاب ما انوأ يَصدِفُونَ )6( سورة 
الأنعام آية )١81/‏ 

وقوله:( وجنام بكقاب فصل لى ملم هذى وَرَحْمة لق ُيئون) 
(سورة الأعراف آية 81) 

وقوله:( ولم سكت عن مُوسَى لقب أخذ الواح وَفِي نُسْحْتِهَا مُنَى 
ورخمة لين هم رهم بَرْهبُون) (سورة الأعراف آية 154) 

وقوله :( وإذا َم تأهم بآية قانُوا ولا اجتبيتها قن إِنّْمَا أ ما يوخى 
َي ين ري هذا عابر من ريُكُمْوَهُدَى وَرَخمة لقو يدود )(سورة 
الأعراف آية ١؟)‏ 

وقوله: ( يا يا الس قن ثكم موْعطَة من ربكم ويفا لما في لمشو 
َهُدَى وَرَحْمَة لوين ) (سورة يونس/اه) 

وقوله: ( لَعدْ كان في فَصَصِِمْ عِبْرة لأولي الألْبَابِ مَا كَانَ حَدِيئا يُفتَرَى 
نكن ديق الذي بَهَْ يَيهِوَفْصِيلَ كَل شي هذى وَرَحْمَة لوم 
يُؤْمنُونَ) (سورة يوسف آية )11١‏ 

وقوله: (ؤما أنلئا يك الكتاب إلا تين لهم الذي اختلمُوا فيه وَمّدَى 
وَرَحْمَة لقم يُؤْنُون) (سورة النحل آية 4:) 
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وقوله:( ويم ننعت في كل أمَة شهيدا يهم من أنشهمْ وجنا بلك 
هيدا على هؤلاء ون ليك الكتاب ناا َكل شم هذى وَرَحمة 
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ) (سورة النحل آية 84) 

وقوله: ( وَإنهُ هذى وَرَحْمَة للْمُؤْوِنِينَ) (سورة النمل آية/م) 

وقوله: ( ولق آكيْنا مُوسى الكتاب من بعد ما أهْلَكا القَرُونَ الأُولَى بَصَائِرَ 
لئاس وَهْدَى ورخمة لمَلهُمْ يتذكرُونَ) (سورة القصص آية 4#) 

وقوله: ( هُدى وَرَحْمَة للمُحْمِنِين) (سورة لقمان آيةم) 

وقوله: ( هذا بَصَائْرٌ لئاس وَهُدى وَرَحْمَةُ لقَوْم يُوقنُونَ) (سورة الجاثية 
آية ۰( ش ۰ 

ثم وردت منفردة فى آيات أخرى... وذكر الهدى فى آيات غيرها. ^ 
معانى لفظ ” الهدى” فى القرآن الكريم 

يدور لفظ “الهدى” فى القرآن الكريم بين المعانى التالية: 

الرشد. والنور والأنبياء والرسل. والإسلام, والكتاب والرسول. والدليل 
الذى يهدي الطريق, والدين الستقيم» وبيان ذلك على النحو التالي: 

«ورد لفظ “هدى” بمعنى الرشد فى قول الله - تعالي- 

( ونيك عَلَى مُدَى من رُيْهمْ وَأوْنَِك هم اون ) (البقرةه) © 

وعند الإمام الطبري بمعنى النور والرشد: عن ابن عباس. وعن مرة 
الهمداني» عن ادن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبيق8 : هُدَى للمِنّقِينَ 
يقول : نور للمتقين. والهدى فى هذا الوضع مصدر من قولك: هديت فلانا 


() الإعجاز العددي للقران الكريم عبد الرازق نوفل طأمؤسسة دار الشعب طا 6195ام. 
() انظر : التبيان فى بغسير غريب القرآن ٠٤/١‏ 
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الطريق إذا أرشدته إليه؛ ودللته عليه» وبينته له. " وورد اللفظ بمعنى ` 
الأنبياء والرسل فى قول انه - تمالى -(قلنا اهْبطُوا نها جَميما فَإِمًا 
يكم َي هُتَى فمن تيع هُدَايٍ قلا حَوْف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحرَنُون) 
(البقرة/») 

فاختار الطبري أن الهدى هنا بمعنى البيان والرشاد ثم أورد رواية عن 
الربيع عن أبى العالية أنها: الأنبياء والرسل. © وقيل هى هنا بمعنى : 
الكتاب والرسول.'" وورد اللفظ بمعنى الإسلام في قول اله - عز وجل -- 
(وَلا تُؤيئواً إلا من تبح يكم قن إن الى هُتَى الله أن يُؤْتى أَحَدُ مدل 
ما أوتيكم أو يُحَآجُوكمْ عند ربكم ل إن اَل ب اله يِه من يَضَاء 
وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ )(آل عمران r‏ 

.»ورد اللغظ بمعنى الدليل والهادى الذي يدل على الطرييق فى قول الله - 
تعالى - (إذ رَأى كارا قات لأهْلِهِ امكثوا ني آنْث ارا لعي آتيكم مُنْهًا 
بس أو أذ على الا شذی) ( سورة طه:1)*© 

«وورد اللفظ بمعتى القرآن فى قول انه - تعالى - ( قَالَ افيطًا مِنْهًا جَمِيمًا 
بَْصْكُْ لض عَموٌ ما يكم مي هذى قم ابع هداي فنا حل ونا 
بفقی) ar a)‏ 


() الطبري فى : جامع البهان .۷۷/١‏ 

(') الطبري فى : جامع البيان 199/١‏ 

() تفسير الجلالين ٠١/١‏ 

ر تفسير الجلالين ۷٠/١‏ وأقرأ : البقرة : 350 والأثمام: الاء والحج 39 
() الآلوسي فى : روح العانى ٠۷۷/١‏ 

() الطبري فى : جامع البيان 1١۳/۱١‏ 
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وورد اللفظ بمعنى الدين الستقيم فى قول انه - تعالى - ( ِكل أُمّةِ جَدَلنَا 
مَنسَكا هُمْ كوه فنا يناعنك في الأفر انع إلى رَبك إِنك لى هُدَى 
مُسْتقِيو) ( الحج )© 

وذكر ا (الأشباه والنظائر) للفظ الهدى معانى عديدة نذكر منها: 
«الهدى يعني: البيان تصديق ذلك فى (حم قصلت» 

وأا مود فَمَدَيْئَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا المَمَى عَلَى ادى فَأَحَدْثهُمْ صَاعِقَةٌ 
العدَابِ الهون با كانُوا يكبُونَ 6:( فصلت :۱۷) يعنى بينا لهم. وقال في 
الإنسان U):‏ ديا اسيل ما شاجرا وما كَنُورًا)» (الإنسان:۴) يسني 
بينا له...ونحوه كثير. 22 

«“الهدي” يعني الإيمان: فذلك فى قوله - تعالى - :( وَيَِيَ الله الذي 
اموا هذى وَالْباقيات الصَالِحَاتُ خَيْرٌ عند ربك واب وخَيْدُ مر 

(مريم ٠)۷‏ يعنى يزيدهم إيمانا . ونحوه الكثير. © 

٠‏ * الهدى” يعنى: داعيا ء فذلك قوله فى “الرعد” ( إِنمَا أنت مُنذِرُ) يعنى 
النبى (ولكل قوم هاد) يعنى داعها يدعوهم وكقوله فى الشورى : ( تُورًا 
هدي به مَنْ اء ين عبَادئا وك كدي إلى راط مُسْتَقِيم» (الشورى: 
(or‏ ْ 1 

وكقوله فى الأعراف :( وون قوم مُوسَى ام يدون باحق ويه يغبلوة) 
(الأعراف : 164) أي يدعون ‏ وكقوله فى ” السجدة”:( وَجَعَلئَا نهم َة 


0 القرطبي 45/11 الآلوسي فی: روج العانی ۲۰۷/۱۷ 
() اقرأ سورة طه: 2198 والسجدة:؟ 
() اقرا : الكهف ؛ ۱۳ء وسبأ: ۴۲ والزخرف: 49 
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دون بأقرئا لما صبَرُوا وكانُوا بآياتنا يُوقَئُونَ» (السجدة: 4؟) أي يدعون. 
ونحوه كثير. 9 

ه“الهدى” يعني : “معرفة” . فذلك قوله تعالى فى النحل: (َوَعَلامَاتٍ 
وَيالئُجْمٍ هُمْ يَمْتَدُونَ) (النحل:؟1) يعنى: يعرفون الطرق نظيرها فى 
(الأنبياء) : (وَجعَئا في الَرْض رَواسي أن ميد بهم وَجَمَلْنَا فيا فجاجا 
العم يهتنن (الأنبياء: )۴١‏ يعني: يعرفون الطرق» ونحوه كثير. 
زيف 

»“الهدي”. يعني الكتب والرسل. فذلك قوله فى البقرة: ( قلا اهْيطُواً 
بها جبيماً ما اكم ُي هدَى فم تيع تاي فلا حو مهم وا م 
بحرنو ( البقرة :8؟) يعني رسلا وكتاباء نظيرها فى طه حييث يقول: 
0(٠‏ افبطا مها جويًا بلطم لض عد ما َتنك مني هُدَى قَمَنِ 
اثبع هُدَايَ فلا غل ولا يَمْقَى» (طه:۱۳) يعني رسلا وكقابا.... الخ. © 
هذه - تقريباً - هی العاني التى ورد عليها لفظ “الهدى” فى القرآن الكريم» 
على أن هناك أموراً تتعلق بمعنى اللفظ فى القرآن أيضاً. نذكر بعضها - دون 
إطالة - قال الراغب فى القردات: والهدى والهداية فى موضوع اللغة واحد 
لکن قد خص الله عز وجل لفظه الهدى بما تولاه وأعطاه. واختص هو به دون 
ما هو إلى الإنسان نحو: ( هُدَى للْمَِينَ» (البقرة/؟) ٠‏ ( أُوْنَبِك عَلَى هذى 


() فى سورة الإسراء: 4. والأحقاف: ٠‏ الجن: ٠۲‏ الصافات: ۲۳ 

(') مثل ما في سورة طه :۸۲ء والثمل :61. 

() الأشهاه والنظائر فى القرآن الكريم للإمام قاتل ين صايمان» تحقيق د/ عبد الله محمود شحاته» 
منشورات: وزارة الثقافة والمكتبة العربية» د.ت (بتصرف واختصان ص۸۹- ٠١‏ 
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من بهم وَوْذَِك هم الْمُِحُونَ) (البقرة ه) ( قا يكم مني هُدَى 
َمَن تيع هداي فَلا حف عَلَيْهِمْ وَلاً هُمْ يَحْرَنُونَ © (البقرة:98. واقرأ 
البقرة 15 180 » وآل عمران 0318 والأنعام١/7629,‏ والنحل/7”) 

والاهتداء يختص بما يتحراه الإئسان على طريق الاختيار؛ إما فى الأمور 
الدنيويةء أو الأخروية. قال تعالى: ( وَهُوَ الّذِي جَمَلَ لَكُمٌ الذّجُوم لِتَهْكدُواً 
بها في َا الْبْر وَاْبَِْ) (الأنعام/41) ويقال الهتدى لن يقتدى بعالم 
نحو: ( أُوَلَوْ كَانَ آيَاؤْهُمْ لا يلون شَيْئا وَلاَيَهَكَدُونَ) (المائدة )1١4/‏ 
تنبيها أنهم لا يعلمون بأنفسهم ولا يقتدون بعالم» وقوله: ( فمن اهْكدَى 
فما كدي لتضيه ومن ضَلّفََلْ إا أئا من اْمَُِرِينَ) ( النمل/41) فإن 
الاهتداء ههنا يتناول وجوه الاهتداء من طلب الهدايةءومن الاقتداءء ومن 
تحريهاء وكذا قوله:( وَزَيْنَ لَهُمْ الشيْطَنُأعْمَالَهُمْ َصَدْهُمْ عن السبيل فَهُمْ 
ا يَهْتدُونَ)( النمل /14) وقوله :( وَإِنْي عار لمن كاب وَآمَنَ وَعَوِلَ صَالِحًا 
ثم امْتَدَى) (طه /41) فمعناه : ثم أدام طلب الهدايةء ولم يفتر عن تحريه» 
ولم يرجع إلى العصية. وقوله: ( الذي إذا أصَابَتهُم ية إلى قوله: 

( وَأُونَيِكَ هم الْمُهْتدُونَ ) الآيقان: ( الِّينَ إذا أسَابَتهُم مُصِيبَة قَالُوا إنا 
لله وإئا إل اعون ٠‏ ونيك لهم وات من رَه وََحْمَة ونيد 
هُمْ المُهْتَدُونَ) (البقرة )161/16١‏ أي: الذين تحروا هدايته وقبلوها وعملوا 
بهاءوقال مخبرا عنهم: ( وَقَانُوا يا يها السّاحِرُ اذ ئا رَبك يما عَهِدَ 
عندك إِننانمهْتَحُونَ)( الزخرف/44). © 


(') الراغب فى : مفردات ألفاط القرآن 2551/5 555 
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وعن طلب الهدي وقبوله ممن يريد ذلك يقول الراغب: 

وقوله:( ومن يهد اللَهُ فَهُوَ الْمُهتَد) (الإسراء/4۷)ء أي: طالب: الهسدى 
ومتحريه هو الذى يوفقه ويهديه إلى طريق الجنة لا من ضاده» فيتحرى 
طريق الضلال والكفر كقوله: ( وَاللَهُ لآ يَهْدِي اقم الكافرية) 
(التوبه/۳۷) وفي أخرى “الطالين" (التوبة/4١٠)؛‏ وقوله :( إن الله نا 
يَهْدِي مَنْ هُوَ كاب كار (الزمر/*) الكاذب الكفار: هو الذي لا يقببل 
هدايته؛ فإن ذلك راجع إلى هذا وإن لم يكن لفظه موضوعا لذلك» ومن لم يقبل 
هدايته لم يهده؛ كقولك: من لم يقبل هديتى لم أهد له ومن لم يقبل عطيتى 
لم أعطه؛ ومن رغب عنى لم أرغب فيه. وعلى هذا النحو:( وَاللّهُلأَيَْدِي 
قوم اْكافِِينَ ) (التوبة/4١1)‏ وفى أخرى : “الفاسقين" (التوبة/:م) © 
ثائياً: صيفة الضلال 

ورد لفظ “الضلال” ومشتقاته فى القرآن الكريم ما يقرب من 144مائة وتسع 
وثمانين مرةء يتقدمها الاسم نفسه “ضلال” سبعا وثلاثين مرةء شم الاضى 
منه"ضل” ستا وعشرين مرةء ثم الضارع منه “يضل”سيع عشرة مرة. ثم جمع 
الذكر السالم ثلاث عشرة مرة» ثم الفعل الضارع “يضل”: والاضى المسند إلى 
واو الجماعة “ضلوا” فقد ورد كل منهم اثنتا عشرة مرةء ثم لفظ “أضل” التى 
للتفضيل تسع مرات» ولغ" “ضلالة” سبع مرات» ثم "أضل” اماضي .و"يضل” 


() الراغب في: مغردات ألفاظ القرآن 278/9 1٩۷‏ 
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الضارع لكل منهما ست مرات . ثم وردت بقية الصيغ ما بين ثلاث صرات» 
أو مرتين, أو مرة واحدة. © 

أما تفسير “الضلال” عند الفسرين فقد جاء على أوجه منها: 

الضلال نقيض الهدى. وأصله من الضياع. "» وذلك فى قول الله - سبحانه- 
”ولا الضالين” (الفاتحة۷) . فقد قيل: عنى بالضالين النصارى لحديث عدي 
بن حاتم قال : قال رسول افك : ( إن الغضوب عليهم اليهود. وإن 
الضالين النصارى) 2 

الضلال بمعنى الخذلان وسلب التوفيق. 9 . وذلك فى قول الله - عز وجل- 
ومن يطلل اله فلن د لَه بيا (النساءم14) 

الضلال بمعنى ذوبان العقل فى الشىء؛ مثلما ضل يعقوب - عليه وعلى نبينا 
السلام - فى محبة يوسف» أي ذاب عقله فى محبته» وليس الضلال فى 
الدين. كما أن ذوبان العقل هنا كناية عن شدة المحبة.”© , وذلك فى قول الله 


2 


- عز وجل - ( إ3 قَاُوا ليوف وَأخُوة أحَبُ إلى أبيئا ئا وحن عُصْبَة إنّ 


() يراجع فى ذلك: فهارس الترآن الكريم ( فهرست الألنا إعداد: محمد حسن الحمصي» ملحق 
بالصحف الشريف» (مادة ضلل) ط/مؤسسة الإيمان؛ ودار الرشيدء بيروت ودمشق. 

() التبيان فى تفسير غریب القرآن 08/١‏ 

() أخرجه أحمد فى مسنده»ك: بقهة حديث عدي بن حاتمء باب: بقية حديث عدي بن حاتم: برقم 
241 والبييقي: أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكر 744- 1408ه فى: سئئه »ك :قسم 
الفي؛ والفتيمة» باب التسوية فى الغنهمةء برقم 211١6‏ وفي: شعب الإيمان.ك: ۲۹من الشعب» باب: 
أداء خمس المفثم إلى الإمام» برقم 5574 

() الشوكائي فى: تح القدير 55/١‏ 

() الغراه: أبي الحسين ت 05]8- فى: معانى القرآن ۳۹۹/۴» ط/ جامعة أم القرى» مكة المكرمةء ط 
أولى ٠ه‏ تحقيق: محمد على الصابوني 


Sk E 


أبائا لَفِي ضلال مُبين) (يوسف+م) الضلال بمعنى الانعدام والهلاك. > 
وذلك فى قول الله - عز وجل - وما دعاء الكافرين إلا في ضلال .. » وما كيد 
الكافرين إلا... وقوله - سبحانه - "إن المجرمين فى ضلال وسعر” 

الضلال بمعنى: ذهاب عن الصواب وسعر الجنون ”. وذلك فى قول الله - عز 
وجل - "فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه“» وغير ذلك. هذه بعض المعائى التى 
ورد عليها لفظ ‏ الضلال” فى القرآن الكريم :كما جاءت عند بعض الفسرين 
على أن هناك أموراً تقعلق بمعنى اللفظ فى القرآن أيضاًء نذكر بعضها- دون 
الإطالة فى ذلك - قال الراغب فى المفردات: إذا كان الضلال - كما سبق أن 
بينا فى التعريف - ترك الطريق المستقيم عمدا كان أو سهوا » قليلا كان أو 
كثيراء صح أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأ ماء ولذلك نسب 
الضلال إلى الأنبياء؛ وقد يكون مقصد الراغب فى ذلك: ممن يقع منه شئ 
يستحق العتاب» أي أنه دون الأولىء أو ليس لديه علم بما سيأتيه فى 
الستقبل» إلا فلن يقبل منه هذا اللفظ بالنسبة للأنبياء وإلى الكفار» وإن كان 
بين الضلالين بون بعيد. ألا ترى أنه قال فى النبي -86 - :7( وَوَجَدَكَ 

ان فَهَدَى) (الضحى /۷)ء أي: غير مهتد ما سيق إليك من النبوة. وقال فى 
يعقوب - عليه السلام -( قَالُواً الله إِنه لبي ضَلايك القييم » 
(يوسف/40)وقال أولاده عنه :( إن أبَانا لَفِي ضَلال بين ) (يوسف 
/1): إشارة إلى شفقه بيوسف وشوقه إليه. وكذلك : ( دنفي حُبًا إن 

تراما في ضَلال مُبين ) (يوسف/0:م) » وقال عن موسي = عليه السلام - : 


(') تفسير الجلالين 2511/1 ۲٤‏ 
() تقسير الجلالين ٠7١5/١‏ 
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( قال فَمَلتُهَا إا وَأئا مِنَ الضالَينَ) (الشعراء:؟) » تنبيه أن ذلك منه 
58 وقوله :( أن تَضِل إِحَدَاهُمَا فَتُذكرَ ِحْدَاهُمَا الأخرّى 
)(البقرة/181)» أي: تنسىء وذلك من النسيان الموضوع عن الإنسان... 
ويضيف الراغب أوجه أخرى يأتى عليها لفظ (الضلال) فى القرآن فيقول: 
والضلال من وجه آخر ضربان: ضلال فى العلوم النظريةء كالضلال فى 
معرفة اله ووحدانيته» ومعرفة النبوةء ونحوهما الشار إليهما بقوله: ومن 
يكم بالله ومَلايكَتهِ وكبه وره وَاليٍَْ الآخر قَقَدْ ضَلّ ضَلالا بَِيدًا » 
(الئساء/۳). 

وضلال فى العلوم العلميةء كمعرفة الأحكام الشرعية التى هى العبادات: 
والضلال البعيد: إشارة إلى ما هو كفر كقوله على ما تقدم من قوله : وَمَن 
كث اللّه) (الساء/٠۳٠)»‏ وقوله : ( إن لذن روا وَصَدُوا عن سَبيل 
الله قد هلوا مَلالاً بيدا ) (النساء/160) ٠‏ وكقوله:( في الْعّذاب وَالضّال 
لبي (سبا/ه)» أي: فى عقوبة الضلال البعيدء وعلى ذلك قوله:( إن 
أن إلا في ضلال كتبير» (اللك/4)( قن لوا من قبل وَأضلوا كثيرًا وضو 
عن اء اسي N‏ وقوله: ( وََانُوا أيذا ضلا في الْأرْض)» 
(السجدة/١٠)ء‏ كناية عن اموت واستحالة البدن. ٠‏ 

وقوله: ( في كتاب لا غل رَبّي ونا يَنسَى (طه/01)» أي : لا يضل عن 
ربي؛ ولايضل ربي عنه:أي: لا يخفله. وقوله: ( ألَمْ يَجْمَلْ كيْدَهُمْ في 
تيل ) (الفيل/1).أي: فى باطل وإضلال لأنفسهم. ”© 


(') الراغب فى: مفردات ألفاظ القرآن ؟/777/55 


ذا 
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المبحث الثالث 

معانى ودلالة سنة الهدى والضلال فى القرآن الكريم 
بعد أن تعرفنا على لفظتى الهدى والضلال. والمعائى التى وردت عليها 
اللفظتين الكريمتين. يحق لنا أن ندقق فى آيات القرآن الكريم علشا نتعرف 
على سنة الهسدى والضلال» ونتفهمها ونستفيد منها نحن وقارىء هذه 
السطور. فأول ما يبدو للناظر فى آيات الهدى والضلال فى القرآن الكريم» 
حقائق واضحة لكل ذي عينين. حقائق ثابتة فى سنة الهدى والضلال 
والتتبع لآيات الهدى والضلال فى القرآن الكريم» يدرك حقائق ثابتة فى 
هذه السنن» حقائق لا تتبدل ولا تتغير» وعلى ذلك يتوجب على كل مسلم 
يجهد نفسه التزام هذه الحقائقء والسعي على تحقيقها فى نفسه» حتى 
-يجنى ثمارها فى دنياه وأخراه. وهذه الحقائق هى: 
-١‏ ان هدیال هو الهدى | الاسلا 
يتضح ذلك من تدبرنا للعديد من الآيات» ومنها قول الله تعاى( وَلَن تُرْضَى 
نك ليود ولا النَارَى حَتى تتح مهم قل إن هى الله هو الى 
)(سورة البقرة الآية )1٠٠١‏ أي قال يا محمد إن هدى الله الذى بعثنى به هو 
الدين المستقيم الصحيح الشامل ”“ الذي يصلح أن يسمي هدى وهوى الهدى 
كله ليس وراءه هدى؛ ° 
قال الزمخشري فى قوله تعالى ( قل إن هُدَى الله ُو الْصُدَى) يعني أن 
هدى الله الذى هو الإسلام هو الهدى الحق والذى يسمى هدى وهو الهدى. 


() تضير ابن كثير» مس 158 وهو الهدى الحقيقى تفسير الترطبي» ج1) ص4». 
(') تفسير الفخر الرازی» ج4» ص 74 
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كله ليس وراءه هدى. وما تدعون اتباعه أيها اليهود والنصارى ما هو بهدى 
إنما هو هوی. ‏ فهدى الله هو الهدى الذى أرسل به محمد - وَل - قال الله 
- تعالى - مخاطباً رسوله 3قَنْ أندْعُو ون دُون الله ما لا ينفعئا ولا يوا 
ر على أغقابتا ند إذ هدانا اله َي اموه ليطي في الأرض 
يران لَه أسْحَاب وئه إلى الى اتتا قل إِنْ دى الله هُو ادى 
امنا نِم لوب الْمَالمِيق »6 (الأنعام )۷١‏ 

قال الشوكانى فى تفسير قوله:( قُلْ إن هذى اللَّهِ هُوّ المدَى) أمره الله - 
سبحانه -- بأن يقول لهم : "إن هُدَى الله“ أي دينه الذي ارتضاه لعباده "مُوَ 
الهدَى” وما عداه باطل9© 

ويعتب صاحب الظلال: على أن الهدى من الله بخطاب إلى الرسول ل 
يقرر سنة الله فى الهدى والضلال: 

(١‏ إن تخرص على داهم فن اله لا َْدِي من يعن ونا لهم من ارين 
«( (النحل/5) فليس الهدى أو الضلال بحرص الرسول على هدى القوم أو 
عدم حرصى فوظيفته البلاغ. أما ال.دى أو الضلال فيمضي وفق سنة الله 

وهذه السنة لا تتخلف ولا تتغير عواقبهاء فمن أضله الله لأنه استحق 
الضلال وفق سنة الله. فإن الله لا يهديه. لأن لله سننا تعطي نتائجها. وهكذا 


شاء. واته فعال لما يشاء. وما لهم من ناصرين ينصرونهم من دون الله. ٩‏ 


0 الزمخشري فى تنسير الكشاف »ج1١‏ ص۸۲٠‏ 

0 الشوكاني : محيد بن على بن محمد -1۱۷١‏ ١١٠٠م‏ فى: فتح القدير الجامع بين فنى الرءابة 
والدراية ٠١۹/١‏ ط/ دار الكتاب العربيء بيروت» ط/ ثانية ٤۲۲‏ 1ه 1١10م‏ 

۷/٣ الظلال‎ )( 
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۲- تنهديد من أعرض عن هدى اله أو اتبع غيره 

يحذر اله من يعرض عن هداه. أو يتبع غيره. قال الله - تعالى -:( وَمَنْ 
أعْرَضَ عن ذكري فَإِنْ لَه مَِيمَةَ نكا وََحْهْرُهُ يَوْمْ الِيَامَةِ أعَمَى ٠‏ قال 
رب لم قرفي أغتى وقذ كنت يرا قان دبك أنشك آياثنا فشبيقي 
وکذلك اليَوْم تفسَى © (طه ۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۱۲۹) 

وهذا العرض عن هدى انه له للميشية الضئك أى الضيقة فى الدنياء لأن 
الضنك أصله الضيق والشدة. ووجه ضيق معيشته أنه شديد الحرص على 
الدنيا لصدره ضيق حرج لضلاله» وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء أو أكل ما 
شاء وسكن حيث ما شاء فإن قلبه ما لم هعمره هدى الله لا يحس بسعادة ولا 
بطيب العيش. ”' وهذا فى الدنياء أما فى الآخرة فقد مضت سنة اله فى 
.الجزاء أنه سيصيبه عقاب المعرضين عن هدام ومن هذا المقاب حشره يوم 
القيامة أعمى لعماه عن آيات ات وهداهء ( وَتَحْشُرٌةُ يَوْمَ القِيَامَةٍ أغنى) 
والمعنى ان هذا المعرض عن هدى الله يحشر يوم القيامة أعمي فيقول (رَبُ لم 
حَعَرْئنِي أعْمَى وَقَدْ كن بَعيرًا) أي فى الدنيا فيقول انه تعالى له : ( 
كدِك أتنك آيائئا فَنَسِبتهَا) أي لا أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من 
لم يذكرها بعد بلاغها إليك فأنت قد عميت عنها؛ لأن من عمي عن شن 
نسيه وتركه( وَكذإك اليَوْمَ ُسى) أى تترك فى العمى كما كنت أعمى عن 
آيات الله. جزاءً وفاقاًء لأن الجزاء من جنس العمل. ‏ وهذا العقاب الذي 


ينتظر العرض عن هدى الله هو أشد وأبقى من عذاب الدنيا. وسيصيب أيضا 


0 تفسير الألوسي» ه٠‏ صن ۷۷ 
() تغسير ابن الكثير» جلا ص2158 تفسير الآلوسي .ج15 ص۲۷۸ 


fo 
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المسرفين الكذبين بآيات الله ما أصاب المعرضين عن هدى انه من العيش الضنك 
فى الدنيا والعذاب فى الآخرة لقوله تعاى: ( وَكدلِكَ تجزي مَنْ رف وَلَمْ 
وون بآيات رَه ولَعدَابُ الآخرة أذ قى ) ^ 

وقال الله تعالى فى من يتبع غير هداه: ( وَمَن شاق الرسُولَ من بْب ما تبهنَ 
َه الى وشح عير سبل هنين نول ما تؤلى وله جَهَُمَ سامت 
مَصِيرًا © ( سورة النساء, الآية )٠١١‏ أي: ومن يخالف الرسول -ه- 
ويعانده فيما جاء به( من بَمْدٍ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْمُدَى) بالدلائل القرآنية 
والبراهين النبوية( وَيَتيعْ غَيْرَ ييل الْمُؤْوِينَ وسبيلهم هو طريقهم فى 
عقائدهم وأعمالهم ( تُوَلَه ما ولَى) أى : نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله 
فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه فجزاؤه من الله عدلاً أن 
يبقيه فى ضلاله حائراً ويزداد ضلالاً إلى ضلاله.” وعند الإمام السرازى: 

( وهِا تَلّى) أي نتركه وما اختاره لنفسه ونكلله إلى ما توكل عليه©» 
ومن المعلوم أن ما اختاره لنفسه هو سبيل الضلال؛ لأنه ليس بعد الحق - 
الإسلام الذي تركه - إلا الضلالء قال تعالى:( فَدْلِكمٌ الله ربكم اْحَق قَماذا 
عد الَحَقّ إلا الطلال قأئى ُصْرَفونَ» (سورة يونس الآية ؟م). 


0 سورة طه1؟1» وأنظر: زيدان: د/ عبد الكريم» في: السنن الإلهية فى الأمم والجماعات والأفراد فى 
الشريعة الإسلامية مس 4١24١‏ بتصرف. 

(') السعدي: عبد الرحمن بن اصر ٠۳۷1-۷‏ فى : تيسير الكريم الرحمن قى تلسير كلام المنان 
۲ طادار ابن الجوزي» الملكة العربية السعودية. ط/ أولى 1419١ه‏ ٤1۹۹م‏ 


() تفسیر الرازى 49/1١‏ 
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فهدى اله هر الإسلام وهو الحق الواجب الاتباع» وما عداه هو الضلال 
الواجب تركه والإقلاع عنه. فمن تمسك به خسر تول اله له ونصرته إياه 
وكان من الظالين ^ 

ويقول اقه ‏ تعالى - : ( ومن عش عن زكر الّحْمَن تقيض لَه شيْطائا فهو 
لَه رين » (الزخرف 6) 

قال الشوكانى - نقلاً عن الزجاج- : معنى الآية: أن من أعرض عن القرآن 
وما فيه من الحكمة إلى أباطيل الضلين: يعاقبه الله بشيطان يقبضه له حتى 
يضله. ويلازمه قريناً له» فلا يهتدى مجازاة له حين آثر الباطل على الحق 
البين:( فَهُوَلَهُ َِينَ ) أي ملازم له لا يفارقه؛ أو هو ملازم للشيطان لا 
يفارقه؛ بل يتبعه فى جميع أموره؛ ويطيعه فى كل ما يوسوس به إليه" . 
.وقال انه - تعالى - مخاطباً الرسول -86- ( وَل تَرْضَى عَنك امود وَل 
التْصارَى حَتّى تيع لمهم قن إن هُدى الله هو الت وَين انبَْتَ أَهَْاءهُم 
بَْد اَي جاءك من الم ما لَك ِن اللَِّ بن ولي ولا عبير ) (سورة البقرة 
الآية ۰ وجاء فى تفسير هذه الآية : يخبر تعالی رسوله أنه لا يرضى 
منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم» لأنهم دعاة إلى الدين الذى هم 
عليهء ويزعمون أنه الهدى, فقل لهم :( إِنَّ هى الله الذى أرسلت به 
( هُوَ الهُّدَى» وأما ما أنتم عليه فهو الهوىء بدليل قوله (وَذَيْن البَمْتَ 
أهْواءُم ند اي جاءك من الم ما لد من الله من ولي ولا تميين) فهذا 


0 زيدان: دإ/عبد الكريم» فى: السنن الإلهية فى الأمم والجماعات والأفراد فى الشريعة الإسلامية 
ص١۴‏ ط/مؤسسة الرسالة » لبئان. ط/ ثالثة PAA‏ 


(') الشوكانى : محمد بن على فى : فتح القدير ۷۷١/۲‏ 
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فيه النهى العظيم غن اتباع اليهود والنصارى» والتشبيه بهم فيما يختص به 
دينهم. والخطاب وإن كان لرسول الله -6- فإن أمته داخلة فى ذلك؛ لأن 
الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص الخاطب.”' وفى آية أخرى يقول انه تعالى 
« وَين اعت أهواءهم مُن بمو ما جاءك من امم إِنْك إذا ِن الطالمية ) 
(سورة البقرة:140) 

وفى الآية تهديد ووعيد لن يتبع أهل البطل فى باطلهم وأهوائهم استمالة 
لهمء فقد جاء فى تفسير هذه الآية: هذا الخطاب بهذا الوميد لأعلى الناس 
مقاما عند الله تعالى وهو رسول اله هو أشد وعيدا لفيره ممن يتبع الهسوى 
ويحاول استرضاء الناس بمجاراتهم على ما هم عليه من الباطل؛ فإنه أورده 
بال نطاب للرسول 5ل مع أن المراد أمته ليعلم المؤمنين أن أتباع أهواء الناس 
ولو لغرض صحيح» هو من الظلم العظيم الذى يقطع طريق الحق ويردي 
الناس فى مهاوى الباطل» نقرأ هذا التشديد والوعيد ونسمعه ولا نزدجر عن 
اتباع اهواء الناس. ومجاراتهم على بدعهم وضلالاتهم» حتى إنك ترى 
الذين يشكون من هذه البدع والأهواء ويعترفون ببععدها عن الدين يجارون 
أهلها علناًء ويمازجونهم فيهاء وإذا قيل لهم فى ذلك قالوا ماذا نعسل؟ ما 
فى اليد حيلة! وأمثال هذه الكلمات» هى جيوش الباطل تؤيده وتمكنه فى 
الأرض» حتى يحل ,أعله البلاء ويكونوا من الهالكينء وأعجب من هذا أنك 
ترى هؤلاء العترفين بهذا البدع والأهواء ينكرون على منكرهاء ويسفهون 
رأيه ويعدونه عابثاً مجنوناًء إن يحاول ما لا فائدة فيه - عندهم - فهم 


() السعدي: عبد الرحمن بن ناصرء فى: تيسهر الكريم الرحمن فى تفسير كلام المثان ٠٠/١‏ 
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يعرفون امذكرء وينكرون العروف» ويدعون مع ذلك أنهم على شيء من العلم 
والدين ...20 

*- الفوز والفلاح لتبع هدى اله من خلال تحقيق بعض الفاوز ومنها: 

أ- السلامة من الخوف والحزن 

ب- الابتعاد عن الضلال والشقاء 

فالسلامة من الخوف والحزن يتمثل فى قول الله تعالى :( فَإما نكم مُنّي 

هَُى فَمَن تيع هداي فلا حَوْفُ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) (سورة البقرة من 
الآية۳۸) فمن تبع هداي منكم بأن آمن برسلي للنهى( فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل 
م يَحْرَئُونَ) وفى الآية الأخرى : (قََِا اناكم ملي هُدى فن اثبع 

هداي فلا يل ولا يَْقَى) (طه من الآية 11) فرتب على اتباع هداه أربعة 
-أشياء: نغى الخوف والحزن... فنفاهما عمن اتبع الهدى. وإذا انتفيا حصل 
ضدهما وهو الأمن التام» وكذلك نفى الضلال والشقاء عمن اتبع هداه. وإذا 
إنتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة» فمن اتبع هداه حصل له الأمن 
والسعادة الدنيوية والأخروية والهدی» وانتفى عن كل مكروه من الخوف 
والحزن والضلال والشقاء » فحصل له المرغوب واندفع عنه الرهصوب؛ وهذا 
عكس من لم يتبع هداه - سبحانه - فكفر به وكذب بآياته( اوليك أصْحَابٌُ 
اللًار) أي اللازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه» والغريم لغريمه( هُمْ 

فيها خَالِدُونَ » (البقرة من الآية ۴۹) لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم 
العذاب ولا هم ينصرون» وفى هذه الآيات وما أشبهها ائقسام الخلق من 


3 رضا: محمد رشيد والشيخ محمد عيده» فى : تفسير القرآن الحكيم ( الشهير بتقسير انان /12اء 
ط/ دار العرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 
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الإنس والجن كالإنس فى الثواب والعقاب» كما أنهم مثلهم فى الأمر 
والنهي ”© 

“قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية: أى من أقبل على ما أنزلت به الكتب 
وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم فى ما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم 
يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا.'" وفى تفسير النار: الهتدون بهدى 
الله تعالی لا يخافون ممن هو آت ولا يحزنون على ما فات لأن اتباع الهدى 
يسهل عليهم سبيل اكتساب الخيرات ويعدهم لسعادة الدنيا والآخرة: ومن 
كانت هذه وجهته يسهل عليه كل ما يستقبله ويهون عليه كل ما أصابه أو 
فقده لأنه موقن بأن الله يخلقه© . 

«وأما الابتعاد عن الضلال والشقاء فيتمشل فى قول الله - تعالى - (وإِن 
يبتكم ملي هد فمن اتَمَ هداي فنا يلولا ََْى» (طه من الآية 158 
فهذه الآيات بينت سنة انه فى متبع هواه وسنته من المعرض عنها والقصود 
يهدى فى هذه الآية كتبه التي أنزلها على رسله لتبليغها للناس. ” وأورد 
ابن كثير قول ابن عباس فى هذه الآية ( لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى 
الآخرة). * 

قال الشوكانى:( فَإِمًايَأِينْكُم مُنّي هُدَى) بإرسال الرسل وإنزال الكتتب 
قن انع هداي فنا بغرن ولا شقّى) أي لايضل فى الدنياء ولا يشقي فى 


0 السعدي: فى تيسير الكريم الرحمن فى تغسير كلام المثان ٤۲/٤١/١‏ 
() تفسير ابن كثير ۸۲/۱ 

() تفسير المثار ۲۸٥/۱‏ 

() تفسير القرطبي» ج11 ص ۲۰۸ 

() تفسير ابن كثير ۱۹۸/۳ 
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الآخرة»( وَمَنْ أعْرَّضنَ عن ذكري) أي عن دينى وتلاوة كتابي» والعمل بما 
فيه. ولم يتبع هداي ( فَإِنْ لَه مَعيشَةً ضَنكا) أى : فإن له فى هذه الدنيا 
معيشة ضنكا أي عيشاً ضيقاً... ومعنى الآية: أن الله - عز وجل- جعل لمن 
اتبع هداه وتمسك بدينه أن يعيش فى الدنيا عيشاً هنياً غير مهموم ولا 
مغموم ولا متعب نفسه» كما قال - سبحانه - ” فلنحيينه حياة طيبة”. 
وجعل لن يتبع هذاه وأعرض عن دينه» أن يعيش عيشأ ضيقاً وفى تعب 
ونصب» ومع ما يصيبه فى هذه الدنيا من التاعب فهو فى الأخرى أشد تعباً 
وأعظم ضيقاً وأكثر نصباً. © 

ومن ثم يعقب على هذا بخطاب إلى الرسولق يقرر سنة انه فى الهسدى 
والضلال: (إن تحصن عَلَى هُدَاهُمْ إن الله لا هدي من يُخيل وَما لهم من 
اصرينَ)» (النحل/5) فليس الهدى أو الضلال بحرص الرسول على هدى 
القوم أو عدم حرصه» فوظيفته البلاغ. أما الهدى أو الضلال فيمضى وفق سنة 
انه وهذه السئة لا تتخلف ولا تتغير عواقبهاء فمن أضله الله لأنه استحق 
الضلال وفق سنة اله فإن سنة الله لا يهديه؛ لأن لله سغنا تعطي نتائجها. 
وهكذا شاء. واته فعال لما يشاء. وما لهم من ناصرين ينصرونهم من دون 
الله" 

أساليب ننعلق بسنة الهدى والضلال فى القرآن الكريم 

الهداية موهبة إلهية. وفضل لا تتأتى إلا من الله فقط يقول الله سبحانه- 
( ليس ليك مُحَاهُ وَلَكِنَ الل بي من يشاء ونا نوا من خر 


(') الشركاني: محمد بن على فى : فت القدير ٠٠١/۴‏ 
() الطلال ۲۱۷۱/۴ 
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َلأنشمْ وما نون إلا انيغاء وجه اله وما نوا من خثْر وف إِلَيْكمٌ " 
َنم لا ُظلَمُونَ» (البقرا 5 ”» ولذلك يجار أولو الأذباب طالبين 
الهداية من انهء تقول الآية الكريمة: فَلَما رَأَى القَمرَ ازغ قال هذا بي 
فلم قل قال لين لم يَهْنِي بي لأكوئنَ من القَْمٍ الضَالَينَ » (الأنعسام/,) 
فإسناد الهداية والإضلال إل الله. من حيث أنه وضع نظام الأسباب 
والمسبباتء أي أنه أجبر الإنسان على الضلال والهداية: 

وحينما نرجع إلى الآيات القرآنية نجد أن المعنى بين واضحء لا لبس فيه ولا 
غموض فانه يقو( وقول ان َو ولا أن عَليْهِ آي من رَه كل إِنْ 
الله ييل مَن يََاء ويَهِْي إِليْهِ مَنْ أناب ) ( سورة الرعد آيية:80):( 
وَين جَاهَدُوا فيلا نيهم سبْنا ون الله لمح لمحْسِنِنَ6 (سورة 
العنكبوت آية 14) (وَالْذِينَ اهْتَتَوَا رَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تقواهُم) (سورة 
محمد آية:/10) 

فهداية الله للناس بمعنى لطفه بهم» وتوفيقهم للعمل الصالح» وإنما هى 
ثمرة جهاد للنفس وإنابة إلى الله. واستمساك بإرشاده ووحيه © 

الهسدى يخالف الهسوى. لأن الهسدى مسن الله. وأما الهسوى فصن النفس 
والشيطان, يقول الله - عز وجل - :( وَلَن تَرْضَى عَنك الْيهُود ولا الَْارَى 
حى قشع ملم قل إن دی الله هو ادى وين البَمْتَ أَهْوَاءُم بَمْدَ 
الي جاءك يِن لملم ما لَك مِنَ اللَّهِ من ولي ولا نير ) (البقرة 
۰ واقرا: النمل )۲٤‏ 


)3 واقرأً: القصص 05 والأعراف 1۷۸ والزمر ۳۷ء البقرة ۲٠۴‏ والشعراء ۷۸ 
(' السيد سابق العقائد الإسلامية/ طبعة للإعلام العربي/ ط۰ ۱٤۲۰/۱‏ / ١٠٠5م/ص‏ 4۲ 
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هدى انه يكون لمن توفرت فيه سائر شروط الهدی» سبحانه وتعالی - يقول: 
( الله ترت أَحسَنَ الحديث تابا مُتَقَابهًا ماني تَفْشَرُ ونه جُنُودُ الِّينَ 
يَحَْوْنَ ريم م قلي جلودهمْوَقُوبهُمْ إَى كر الله ذلك هُدَى الله يي 
به مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ الله فمَا لَهُ مِنْ ها ) (الزمر؟) 
لله - سبحانه وتعالى -- يعطى مقومات الحياةء ثم يعطى الهداية بعد ذلك 
وتبين ذلك أكثر من آية فى القرآن الكريم قات رئا الي أعْطَى كل شَيْء 
خَلقَهُ م هَدَى ) (طه ١٠»واقرأ‏ : الأعلى۴) والله - عز وجل - قد يجعل 
بعض الخلوقات سبباً موصلاً إلى الهدى. وذلك حتى يعود السلم أن يأخذ 
بالأسباب ويوقن أن السبب نفسه لا ينفع ولا يضر بذاته بل بقدرة الله 
وإرادته ومن هذه الأسباب: النجوم والنار» ولنقرأ قول الله - تعالى - : 
(وَهُوَ الَِي جَعَلَ لَك الّجُومَلِتهتتُوا بها في ظلمَات الْبرُوالْبَخْرِ قذ فصلا 
الآيات لِقَوْم يَعْلمُونَ» (الأنعام 4۷ واقرأ: طه 2٠١‏ النحله1ء والأنبياء 1) 
وعلى ذلك تحر أن وجود الرسالات غير كاف؛ بل من التجاوب معها 
ليحصل الهدى» ونقرأ فى ذلك الآيات التاليية( ولذ جَاءمٌ ُوسْفُ من قَبْلُ 
الات ا زام في ك مُا جام به حى إنا هلك قم ن ع الله ين دو رسو 
ذلك يغب اله من هو مُسْرِفَ رئابك 6 (غاف٤۴»‏ واقرأ: إبراهيم ٠4‏ والأنعام 
(Ie¥‏ 
الصفوة من بنى الإنسان أدركوا هداية انه وعملوا لهاء يقول اقه - تعالى 
:فن إنني تاني بي إلى مراط قي ديلا ًا مله إراجيم حَِيًا وما كان م 
المفركية ) (الأنعام 151 واقرأ: إبراهيم؟1) 


أ ضرب الثل لبيان معنى الهداية إلى الحقء والوصول إليهاء فالأول كقول الله 
تعاى: ( فتن يني مُا على وَجْهه أغدى أن يشي ويا على مرراط قير ) (الملك 
لفها 
والثانى كقوله تعالى : اله ور السْماوات واتأزض مل ورم كَمشْكَاةٍ فيا مِسْبَاحَ 
اليس في وجاجة اجاج كالما كوب دري بوق بن هجر مارك يَوةٍ ا شزقةٍ 
وا غرَيهة كاد يها يُضِيء ولو م َة ار ثور على ور دي الله كوه من ياء 
ورب اله الماك بلاس واللة بُ َء ليم ) (النوره/) 
ويعرف الهدى أيضاً عن طريق معرفة الضلال وأهله ويتضح ذلك من قول الله 
تعالى : ( وال فرْعَْقوَْهُ ونا فتى )€ ( ط۷۹4) 
أن حقيقة الهدى نور من الله - عز وجل - يقول الله - تعالى -( أفأنت فيع 
امم أؤ تهندي اني ومن كان في شلال بين ) (الزخرف )4٠‏ 
الثقة التامة بأن الله - سبحانه - هو الهادىء وآيات ذلك: 7( لبا ثراءى 
الْجَمْمَانِ قال حاب مُوسى إن درون “قال كنا إن مم ري سَيَمْبِين) (الشعواء 
۲ واقرأ: الصافات44: والزخرف۲۷) 
ومن أضله الله - جل وعلا - فلن تجد له هادياً سواه وفى ذلك جاء التنبيه 
منه - سبحانه - فى قوله: ( الهس الله بكافي بده ويُحوُْوئك اين من ثويه ومن 
إل اله ما لَه بن ها (الزمر ١۳ء‏ واقرأ: غافر 67 
ومن محددات الهدى: أن الهداية ليست بالتمني فالله - عز وجل - ينبهنا 
إلى ذلك فيقول:( بَل نشنث هنا وَآباءُمْ حلى جاه الحو ورشون 
مُبين)(الزخرف4؟) وأن الهداية تخالف التقليد الأعمى» كما أنها تخالف 
الفسق. ومخالفتها للتقليد الأعمى يتضح من قول اله - قعالى - ( بن انوا إل 
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جذ آبءئا على أنةٍ وإ على آنارجم تنو ) (الزخرف؟7): أما مخالفتها 
للفسق فتتضح من قول الله - عز وجل - ( وََقَ اسنا كوخا ابراه وجا في 
رهما الو واجتاب ينهم مهتم وكير نهم فب (الحديده؟) 

علامات الهدى وقرائنه ٠‏ 

للهدى علامات أوضحتها آيات من القرآن الكريم» ومنها: شرح الصدر 
للإسلام والتسليم. وآية ذلك قول الله - عز وجل -( فقن ضرح الله مره سام 
َه لی ثور من رَه َيل َة لوبهم من وكر الله ويك في خلال مُبهن , الله فزن 
أَحْسَنَ الحديث كايا قابا مثاني فق مه جود اين قو ريم لم لين جوم 
وهم إلى زر الله دبك هذى اله هبي به من هقاء ومن يب الله فقا لَه ن هَادٍ) 
(الزمر ۲۲۰۲۳) 

ومن العلامات كذلك : اجتناب الطاغوت» وبرز ذلك فى قول الله - سبحانه- 
(وتَد علا في كل موسولا أن اعدو اله وَاجتبُواالهُوت فَولهُمٍ من هى الله وهم من 
حت عليه لاله فيرو في الأزض فَانطرُوا كيف كان اقب المكذبين © (الذحل 5 

أما قرائن الهدى. هذه القرائن تساعد - بعد الله - عز وجل - على معرفة 
الهدى والوصول إليه» ومن هذه القرائن: العلم» فهناك علاقة وثيقة بين 
العلم والقدرة على الهداية إلى الصراط المستقيم» لكن هذا العلم الذي يوصل إلى 
الهداية له شروط معروفة عند أهل الشرعء وأبرز هذه الشروط أن يكون 
موافقاً لشرع الله - عز وجل - » وأن يقصد بتعامه وجه الله - سبحانه- أو 
الوصول إلى حقيقة توصل إلى الهدايةء وألا يكون فى هذا العلم تعصب لفكر 
أو مذهب معين. ولا الفرض من هذا العلم التعصب لفكر أو مذهب معين. 
والدليل على أن العلم قرين الهدى قول الله - تعالى - يا أبس إلي قذ جَامنِي 
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من الم ما م ايك فائبنني أفيد مرا سوا (سريم۴٤)»‏ كما أنه من قرائن 
الهدى: التقوى ترشدنا إلى ذلك آية الزمر التى تقول: ( أ نموت توان ال 
قتاني كنت من اميد )(الزصر 07)» ومن قرائن الهسدى: اللب» فالعقل 
والهدى توأمان, ولتقرأ قول الله - تعالى - ( الّذِينَ يَسْتَِمُونَ الْقَوْل يبون 
أخسئة اوليك اين هنام اله وأو هم وا اناب ) (الزمر١١)»‏ ومن القرائن - 
أيضاً -: الخشية» فالهدى يورث الخشيةء واتضح لنا ذلك من قراءتنا لقول 
الله - سبحانه - ( وَهدِيْك إلى ربك فتضنى) ( النازعات 14) 
الدعوة إلى الهدى 
جاءت الدعوة الصريحة في القرآن الكريم إلى الهدى من خلال العقل والفؤاد 
فى قول اقه - سبحانه - ( إن مداه السبيل إا شَائرًا وما كَُورا) (الإنسان 
»)٣‏ كما جاءت الدعوة من خلال الصيام والقرآن فى الآية الكريمة:( هَيْرٌ 
رمان الي أنزِك فيه الْقرْآنُ هذى لئاس وََيْكاتٍ من ادى وَالْرقان فَمَن َه مم اشر 
َة ومن کان ريطا أو على سق فده من مر ريد ل كم المُْرَ ولا ريد كم 
انر لكيلو اة عبرو اله عى ما اكم لعل ضكَروة € (البقرة۱۸)» 
والدعوة الصريحة إلى الهدى أيضاً جاءت من خلال الكتب والرسل» يتضح لنا 
ذلك حينما نقرأ قول الله - سبحائه - ( أو توا أن أنزد لينا الجئاب كنا 
أفتى ولو فقذ جام هة من ربك وى ورَحْمَة فمن ألم من كب بايان الله ودف 
َلْهَا زي الِّْينَ يعون هن آيايتا وة العذاب بها الوا فة € (الأنعام ۱۷١‏ 
واقرأ: الأعراف ۲١١١۲ه.‏ والجن۲٠٠)‏ 

o 


“PEA 


محتويات الهدى والضلال 

تتعدد محتويات الهداية الإنهية: فمنها: الدعوة إلى الحق. وذلك مصداقاً 

لقول الله - عز وجل - وق هن من ركام من هبي إلى الحو قل الله يدي ْح أفمن 
دي إنى الْحق أحق أن ببح من لأ هدي إل أن ّى فا َك كيف تحكمُونَ ) (يونس 70) 

ومنها: بيان سنن الأولين» مصداقاً لقول الله - سبحانه -( بريد الله لي َم 


المحتويات كذلك : الدعوة إلى دار السلامء وبرز ذلك فى قول الله - جلا 
وعلا - إن اين آمكو يلوا الحا يديهم رَبهُمْبِإِيمَانِهمْ تجْري من تَخْتهمٌ 
الأنهَارٌ في جَنَاتِ اليم (يونس4.واقرأ آية ۲٠‏ من نفس السورة) » وسبل 
السلام هى التى توصل إلى إدراك السنن الإنهية. قال الله - تعالى - 

ثبع وله سه لشم رجهم شو الاح إلى الور ليه 
ديهم إلى راط مستي € (المائدة١1)‏ 

إدراك سنة الله فى الهدى يحتاج إلى تدبر وتفكرء يدلنا على ذلك أكثر من 
آية فى القرآن منها قول الله - سبحانه -: 7( ولم يهد لين يرون الأ بن بغر 
ايها أن و قا أسبْكاهم بوبه وطح على بهم َم لا يَسْمَمُون) (الأعراف 
٠٠‏ واقرأ: طه 1۲۸. والسجدة ۲١‏ والبقرة 07٠‏ 

نمانج يقتدى بها 

على أن فى القرآن الكريم نماذج يقتدى بها فى الاجتهاد للوصول إلى الهدى. 
يقول الله - سبحانه - :7 أُْنيْك اَي هذى الله هدام اليه قل لأ سالك مله 
را إن هو إا رى بلمانمين ) (الأنعام٠4.‏ واقرأ الآيات التى قبلها) 


( هدي به الله من 


Na 


كما أن هناك نمانج أخرى عرفت باجتهادها بكثرة السجود لله والخشوع 
فيه يقول القه - سبحانه - ( ولب الي انم اله يهم م اين من رة آم 
ومن حملا مع وم وين رة راهيم وَإسْرَائِل ومن هديا نبيدا إذا فشلى علبهم آيات 
الرّحْمَن خَرُوا جنا وكيا ) (مريم 208 واقرأ: الصافاته١1)‏ 

فعلى السلم أن يقتدى بهذه النماذج ويجعلها له نبراساًء ويتشبه بهاء 
ورحم الله شاعرنا العربي الذى يقول: 

تشبهوا بالرجال إن لم تكونوا منهم إن التشبه بالرجال فلاح 


الفصل الثائث 

أنواع العدى والضلال وأسبابهما 
المبحث الأول: أنواع الهدى والضلال. 
أولاً : أنواع الهداية 
وردت الهداية فى القرآن الكريم على أنواع أربعة هى: 
“النوع الأول: الهداية العامة وهى هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي 
لمصالحه التى بها قام أمْرُه: قال تعالى: ( ْم اسم رَبك الأفتى . الذي حل 
فسؤى. الي قَدْرَ فى ( سورة الأعلى )٠١۴١۳۴‏ . قدر له مصالحه فى 
معاشه وتقلباته وتصرفاته وهداه إليها والهداية تعليم. وقال تعالى حكاية 
عن عدوه فرعون أنه قال لموسى: ( قال فمن ركا يا مُوسَى (44) قال رئا الذي 
اغى كل شيم خَلقَه كم هى ) (سورة طه 44.00) وهذا النوع أسبق أنواع 
الهداية وأعمها. 
النوع الثانى: هداية البيان والتعريف لنجدى الخير والشرء وطريقي النجاة 
والهلاك وهى الدلالة التى أقام بها حجته على عباده» وهذه لا تستلزم 
الاهتداء التام» قال تعالى: ( وأمًا قمُود فَهَدَيْئاهُ فَاسْتَحَبُوا لْمَمَ مَلَى الْْدَى 
فاته مَامِقَةُ الغذاب الْمُون با كوا بون ) (صورة فصلت۱۷) يعنى بينا لهم 
ودللناهم وعرفناهم» فآثروا الضلالة والعمي. وقال تعالى:( ألم تمل له 
ينه لاتا وَمفَينِء وَهََيْئ لين ) (البلد٠49.م)‏ 
النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهامء هذه هى الهداية الوجبة المستلزمة 
للاهتداء, وتَخَلّف الهدى عنها مستحيل. 


- ۴ - 


قال تعالى: ( وال يذخو إلى تار الطلار ودي من يقاء إلى راط مُسْتتيٍ) (سورة 
يونس .)۲١‏ فعم بالدعوة خلقه» وخص بالهداية من شاء منهم. وقال تعالى: 

3إ تا تبي من خت ون ال يبي من غا وه اَم بين ) (سورة 
القصص05) مع قوله :( وإلك كمي إلى راط منكيم © (سورة الشورى۲٠)‏ 
فأثبتت هداية الدعوة والبيان» ونفى هداية التوفيق والإلهام قال تعاى: 

ل إن رمن غلى تاه ن اله لدي من يمل وتا هم رين € (الذحل 070 

النوع الرابع: الهداية فى الآخرة إلى طريق الجنة والنار» قال الله تصالى: 

(اخشُرُوا لين هوا روجهم وتا الوا نون .بن ون الله ادوم إلى صبراط اجيم 
( (سورة الصافات )٠۲۰۲۳‏ 

وأما قول أهل الجنة : (وَقَانُوا اْحَْدُ له الي هتائا هذا وما كنا هدي لَوْلا أن هتائا 
الله (سورة الأعراف47). 

فيُحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة» فاأرادوا الهداية فى 
الدنيا التى أوصلتهم إلى دار النعيم» ولو قيل: إن كلا الأمرين مراد لهم كان 
أحسن وأبلغ قال تعالى: ( ن اين موأ ولوا السَالِحَاتٍ يديهم رُم بإيمَابِهمْ 
تجري بن تختهم اهار في جنات الثبيم ) (يونس4) .أ.ه. ° 

وهذه الهدايات الأريع مترتبة؛ فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل له 
الثانية بل لا يصح تكليفه. ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالشة 
والرابعة. ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث التى قبلهاء ومن حصل 


(') ابن القيم: محمد بن أبى بكر أيوب الزرعي أبو عبد الآهء في: بدائع الغوائد ۲/٠۲۷۲/۲۷(بتصرف)‏ 
تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرون» ط/مكتبة نزار مصطفى البازء مكةء ط/ أولى 1411ه- 1995م+ 
وانظر: شغاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتمليل ٠٠/١‏ 
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له الثالث فقد حصل له اللذان قبله. ثم ينعكس» فقد تحصل الأولى ولا ' 
يحصل له الثاني ولا يحصل الثالث., والإئسان لا يقدر أن يهدي أحدا إلا 
بالدعاء وتعريف الطرق دون سائر أنواع الهدايات. وإكى الأول أشار بقوله: 

( وإلك هبي إلى راط متهم ) (الشورى/۲٥).‏ ( وَجَعَذْئا لهم أبْشةٌ يَمْنُونَ 
بارا لما مروا واوا باينا بوقئون ) (السجدة/4؟»واقرأ: الرعد/۷) أي: داع» 
وإلى سائر الهدايات أشار بقوله تعالى: ( لَك لا قدي مَنْ أحبَْت ون اله هبي 
من ياء وَهوَ ملم لْمُهْبِينَ © (القصص/08) وكل هداية ذكر الله هز وجل أنه 
منع الظالين والكافرين فهى الهداية الثالثة وهى التوفبق الذي يختص به 
المهتدون. والرابعة التى هى الثواب فى الآخرةء وإدخال الجنة. 

نحو قوله - عز وجل- :( كيف تبي الله فنا قرا غد بابي وقيئوًأن 
الروك حق اقم الات وله لبي اقم الاين © (آل عمران) وكفوله: 
ذل( نيد باهم استحبُوأ احمَاة انذثيا فى الآخبرة وان اله لا هري الوم الكابرية ) 
(الذحل/20)11 

ثانياً : أنواع الضلال 

إضلال الله للإنسان على وجهين : 

أحدهما: أن يكون سببه: وهو أن يضل الإنسان فيحكم الله عليه بذلك فى 
الدئياء ويعدل به عن طريق الجنة إلى الثار فى الآخرة. 

الثانى : من إضلال الله: وهو أن انه تعالى وضع جبلة الإنسان على هيئة إذا 


راعى طريقا محمودا كان أو مذموما ألفة واستطابه. وتعسر عليه صرفه 


() الراغب فى : مغردات ألفاط القرآن ٠۹٦6/۲‏ 
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Perf. 


وانصرافه عنه. ‏ والقصود بإضلال اله للعبد: خذلانه وعدم توفيقه 
وإعانتهء وعدم خلق المشيئة اللتزمة لهدايته. " والقه سبحانه وتعالى يجعل 
ذلك فى عباده» ويخلقه فيهم بأسباب تكون من قلبهم؛ فهم إذا سدوا على 
أنفسهم باب الهدى إرادة منهم واختيار» سده عليهم اضطرارا فخلاهم وما 
اختاروا لأنفسهم وولاهم ما تولواء فيكون ذلك عقوبة لهم» كما يعاقبهم فى 
الآخرة بدخول النار. "وما يفعله الله عز وجل من إضلالهم يتحقق بقطع 
توفيقه عنهم» ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه. فلم يحل 
بينهم وبين ما هو مقدور بينهم لهم من الاختيار وفعل الأسباب» وإنما حال 
بينهم وبين ما لم يقدرون عليه؛ وهو فعله ومشيثته وتوفيقه. © 

ومن رحمة الله بعباده: أن ما يفعله الله عز وجل من إضلال بعض عبادة 
بالطبع والغشاوة والختم وغير ذلك لا يفعله العبد لأول وهلة حين يأمره 
بالإيمان وبينه له وإنما يفعله به بعد تكرار الدعوة منه سبحان التأكيد في 
البيان والإرشاد وتكرار الإعراض منه والمبالغة بالكفر والعنادء وحينئذ 
يطبع الله على قلوب هؤلاء العباد ويختم عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك 
والإعراض والكفر الأول لم يكن معه ختم وطبع. بل كان اختياراء فلما تكرر 
منهم صار طبيعة وسجية. 


(') بصائر ذوي التمييز 44/7 4: وأنظر شفاء العليل 195/1006 
(') انظر شفاء العليل 10 وتفسير الطبري 1۷۷/١۳‏ 

(') شغاء العليل 2181 ۲۰۹( بتصرف) 

() الصدر السابق ٠۷۳‏ (بتصرف) 


of 
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فتأمل هذا المعنى فى قوله تعالى: ( إن ال روا وء لهم أنذركهُم آم َم 
نرم لآ يونثم اله على لوبهم وغلى طبهم عى أْعارهم اوة وله غذاُ 
عظهمٌ وين الاس من يعو آمنا الله اليم الآخير وتا هم بتؤمنية) (البقرة -۸) 
ولكن هذا العقاب بالختم والقفل» والطبع وغيره» قد يكون لفترة مؤققه... 
ثم يزول» فلا يمتنع مع الطبع والختم والقفل وغير ذلك من فعل الله عز وجل 
من حصول الإيمان بان يفك ذلك الذى ختم به على القلب وطبع عليه وضرب 
عليه القفل» ذلك الختم والطابع والقفلء يهديه بعد ضلالهء ويعلمه بعد 
جهله. ويرشده بعد غيه. ويفتح قفل قلبه بمغاتيح توفيقه التى هی بيده 
حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر لم يمتنع أن يمحوها ويكتب عليه 
السعادة والإيمان.... وكان عمر يقول فى دعائه ( اللهم إن كنت كتبتنى شقيا 
فامحنى واكتبني سعيداًء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت) » فالرب - سبحانه 
تعالى - فعال لا يريد لا حجر عليه. 

وكما كانت الهدايةء هداية إلى الصراط وهداية فيهء فكذلك الإضلال . إضلال 
عن الصراط فلا يهتدى إليه وضلال فيه فالأول إضلال عن معرفقه. 

والثانى عن تفاصيله أو بعضها © 


() الصدر السابق ٠۹١‏ (يتصرف) 


of 
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المبحث الثانى 

أسباب الهداية والضلال 
أسباب الهداية: 
وحتى نصل إلى الهداية من الله - عز وجل - لابد أن نتعرف على أسبابها 
علنا نفعل هذه السنة ونتحققها فى أنفسناء وندخل فيمن كتبت لهم الهداية 
من الله - سبحانه - وللهداية أسباب كثيرة فمنها: 
أولاً: العلم بانه- تعاى - وأسمائه وصفاته. فمن أراد الهداية فلا بد أن 
يكون عاماً لله وأسمائه وصفاته: ( قات أنه نة إا الله (محمد:14) وأن 
يعلم حق الرب على عبده وهو : أن يعبده لا يشرك به شيئاً. 
ثانياً: الإيمان والاعتصام بانه» فهو من أعظم أسباب الهدايةء والإيمان الذى 
هو الاعتقاد والتصديق بالجنانء والنطق باللسان؛ والعمل بالأركان الذى 
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» وقال الله - عز وجل-: ( وَمَن مين بال يه 
َيه (التغاين:١1)‏ 
( إن ال آمو وبأو الالحات يديه رب بإيتانية) (يونس:4) فالإيمان من 
أعظم أسباب الهدايةء ولذا قال على لسان خليله إبراهيم: ( الّذِينَ آنكوا وَلَمْ 
لبسو إيمائهُم قم َوْنَيِكَ نَم امن رفم مُهَْمُونَ © (سورة الأنعام:؟8) . فهذا 
وعد بالهداية لأهل الإيمان. 
قال - عز وجل-: ( إنْمُ ف آتثوا بر رام ُذى)(الكهف٣٠)‏ 
إنها قضية مهمة كثيرا ما يشير إليها القرآن وقد نغفل عنها ألا وهى: أن 
الإيمان والعمل الصالح سبب للهداية والتوفيق: كما قال - تبارك وتعالى - 
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فى آية أخرى: فاما لين موأ بال واطتسهوآ به ذخ في َحْمَةٍ نة وقش 


يديهم إَِيْه مانا مُسِْْيمًا © (سورة النساءة/0١)‏ 1 


ثالثا: امتثال أوامر الله واجتناب نواهية: قال - مز وجل- : ( وناليم 


َم وعد تنبا (55) وَإِذأ هئام من لدَنا أجرأ عظِينًا 
(۷) وهدام مِرَاط قينا 6 (سورة النساء لمك /5359) 

وإذا كانت الذنوب لسوء الخاتمة. وللطيع على القلوب» كان تركها سبباً 
للهداية» وأشد فى الثبات على دين الله. فالمحافظة على الصلاة - مثلاً - 
وإقامتها كما أمر الله مما أمر به ا لملم ثم هى سبب فى الابتعاد عن 
الفواحش والمنكرات:( إن الم ىعن التَخطء والفنكر لر اله مر وة 
انون (سورة العنكبوت408). وبها يستعين العبد على الصبر على 
ما ينوبه فى الحياة. وبها يستعين العبك على الشداك :لإ وَاسْتمِيوا بالصُبْرٍ 
وَالملاة وَإِنْهَا َكب إل على الْخَاسِمِينَ © (بسورة البقرةه4) والأعمال الصالحة 
عموماً مما يقرب إلى علام الغيوب. 


وقال جلّ ذكره فى وصف کتابه:( مدي به الل من الع رطوَائة سبل السام 


EEO‏ ا 
فتلوا ما يُوعَظون به لكان خيْرًا 


زوجي من الات إلى الور نمه تبيه إلى برا تي ) (سورة الائدة 
03 

زابعاً: الدعاء بمعنى سؤال الله - تسارك وتعالى - البداية: وأعتقد أنه 
لاغنى لكل مسلم عن ذلك ومن كانت حداته مليشة بالذنوب والعاصى» 
فحاجته إلى المداية شديدة وملحّة. والرسول - وَل كان يسأل ربه الهداية 


هه 


لاه" ل 


ويقول فيما صح عنه :( اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغتي) 20 
كما كان بل يقول فى دعائه فيما صمّ عنه: ( اللهم إنى أعوذ بك من... 
والحور بعد الكور) ”" يعني الرجوع من الإيمان إلى الكفر. أو من الطاعة إلى 
المعصية. 

وهو العبادة ‏ انُوني أنتحبْ تك (غافر: )٠١‏ ونحن تقول فى الصلاة :( 

اهرتسا الصرَاطً الْستقِيم» (الفاتحة:1) دلنا على الصراط الستقيم: وفقنا 
لطريقة الشرع وزدنا هدى. 

خامساً : التوبة والإنابة إلى الله - عز وجل-» وفي ذلك يقول الله - عز 
وجل-: وبري إل من أئاب ) ( الرعد :۲۷) وقال تعالى : (الله َجئبي نه 
من ياء ودي يه من بيب ) (الشورى"1) فإذا أناب العبد هداه الله - 
سبحانه وتعالی -. 

سادساً : المجاهدة 

والمجاهدة أنواع: فمجاهدة النفس. ومجاهدة الشيطان؛ وجهاد أعداء الله 
فأما مجاهدة النفس فهى أنواع . ومنها: مجاهدة النفس على تعلم الهدى؛ 
ومجاهدة النفس على العمل بالعلم » ومجاهدة النفس على الدعوة لهذا 


() آخرجه مسلم فى صحيحه برقم: 1841ك: الدعوات اللذكر والدعاءء باب: التعوذ من شر ما لم 
يعمل» الترمذي: محمد بن عيسى الترمزى السئمي أبو عيسى ۲۷١ -۲۰١‏ فى: الجامع الصحيح برقم 
۹ ك: الدعوات عن رسول الله - بل (وقال هذا حديث حسن صحيح) وأحمد فى مسئده 
برقم ۳۹۸4 ك: مسد عبد الله بن مسعود. بأب: مسئد عبد الله بن مسعود 

(')أخرجه الترمذى فى سنه بقم ۹ : الدعوات عبن رسول الله -5ل- باب : ما يقول إذا خرج 
مسافراً ( وقال هذا حديث صحيح) » وأحمد بن حنيل فى مسنده برقم: ./014٠ك:‏ حديث عبد الله بن 


سرجس» باب: حديث عبد الله ين سرجس 
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العلم. ومجاهدتها على الصبر على الأذى فى سبيل الدعوة إلى الله - سبحانه 
وتعالى - فالنفس أمارة بالسوء» ومن طبعها أنها تأبى الالتزام ن بل تميل إلى 
الانطلاق » فمن يجاهد نفسه حتى تعتاد الطاعة وتألفها . فهو أفضل دواء 
للرقى بها : حتى يجعلها نفساً لوامة» ثم نفساً مطمئنة» فعلى المسلم أن 
يكابد نفسه . ويكرهها على سلوك طريق الخيرء ويعلمها أن الجنة مُغطّاة 
بحجُب كلها مكاره» والوصول إليها مرهون بتحمل الكارة . قال تعالى: 
(وَالِينَ جاهئوا فيئا لَنَمْدِيئمْ سنا ون الله َع فحني (العنكبوت:04) 

وأما مجاهدة الشيطان فإنها تكون بأمرين: مجاهدة الشبهات التى يلقيها فى 
نفس العبد. ومجاهدته على الشهوات التى يلقيها ويثيرها فى النفس. 
سابعاً: الصحبة الصالحةء قال الله - عز وجل - : فل أَندمُو ين تون اللو ما لآ 
ينعا ولا را ورد على أغقابئا بعد إذ هتائا اله كاي اسلتهوثة ااشتاطية في الأْض 
حَيْرَان له أمْحَاب يَدْعُوئَهُ إلى الْهدَى اثينا E‏ هى الله هُوَ الْيّدَئ) (الأنعام:١۷)‏ 
وقال - أيضاً - 3 فار عن من قوی هن كرتا ول يرذ إن الاه لاء ذإك بهم 
من الل إن ربك وغل يتن مَل عن بيب وهو ألم بمو افكتى ) (النجم."14.8) 
ومن كلام الحكماء فى الصحبة الصسالحة: ؛؛ صديق مساعد عضد 
وساعد؛ ٠٠‏ ؛؛ رب صديق أود من شقيق ؛؛.؛؛ الصديق إنسان هو أنت إلا 
أنه غيرك ٠٠٠١‏ من لم يرغب فى الإخوان بلى بالعداوة والخذلان؛؛ © 
ثامنا: الحرص على كتاب اقه: تلاوة وحفظاً وتدبراً وفهماء فبه ينشرح 
الصدر. ويستنير القلب» وتسمو الروح.بقدر الاهتمام بالقرآن العظيم. تكون 


2 الاوردي: فى أدب الدين والدنيا صه6١- (٠١۸‏ بتصرف واختصار) ط/المطبعة الأميرية ببولاق/ 
القاهرةء ط4/4 ذف ۱۹۰۹ 


لاه 


ت :2990 


الاستقامةء قال تعالى لنبيه -885ذ-: (فانكضيك بانذِي أوحي ليك نك على صِرَاطٍ 
مُنْئقِيم ) (الزخرف:47) 

تاسعاً: الداومة على ذكر الله تعالى: فهو جلاء القلدوب وشفاؤهاء ودواؤها 
عند اعتلالها » بل هو من أحسن ما يربّي به المسلم نفسه على مراقبة الله 
تعالى» فئقلع عن السيئات» قال تعاى: ( إِنْماالْمُاينُنَ اين إذا كر الله وَجِلَتْ 
ُنُوبهٌَ) (الأنفال : من الآيسة؟) وقال تعالن: ( ألا بكر الله تَطْمَيْنُ لنُوبُ ْ 
)(الرعد : من الآية؟) 

وغير ذلك من الأسباب» ومنها على سبيل الإجمال: 

الخشية له - عز وجل - والإخلاص في الالتزام بالطاعة والبعد عن العصية. 
والبراء من الكافرينء والخوف من سوء العاقبةء وتذكر الموت والحساب 
والدار الآخرة. 

وبالجملة فأسباب الهداية سلبية وإيجابية: أما السلبية فهي البعد عن 
أسباب الضلال » وأما الايجابية فهى الإقبال على هدى اه واستعمال الذعم 
والواهب فى التفكير فى آيات الله... إلى غير ذلك من الأسباب التى ذكرناها. 
أسباب الضلال: 

وحتى ننأى بأنفسنا عن الضلال لا بد أن نتعرف على أسبابه » وللضلال 
أسباب منها: 

عدم استخدام الحواس فى النظر والتفكر 

وذالك بأن لا يوجه الإنسان ما وهبه الله تعال من نعم السمع والبصر والعقل 
إلى النظر والتفكر فى آيات الله الدالة على وجوده وصدق أنبيائه عليهم الصلاة 


مه 


لتكلا 


والسلام سواء كانت آيات سمعية أو كونية فإنه إذا أعرض عن النظر أو 
الاستماع والفكر يكون قد أغلق على نفسه منافذ الهدى فأسلمه ذلك إلى 
الضلال قال الله - تعالى - :( أُوْلَيْك الذي اشْمروا الصْلانة بالْمُدَى فَمَا ربخت 
بلورمز وترَكهُمْ في لمات لأ يروم بكم عي قم لا يرْحُِون) (البقرة١‏ ۱۷ء 
۸( 

فهم صم لا يسمعون الحق سماع اعتبار وتفهم » بكم القلوب لا ينطق بالإيمان 
عن اعتقاد أو علم» وعمى لا ينظرون إلى آيات الله فى أنفسهم وفى الآفاق حتى 
يتبين لهم الحق. © 

فقد شبه اله عز وجل الكفار فى عدم فقههم وانتفاعهم بالغنم التى ينعق بها 
الراعيء فلا تفقه فى قوله شيا غير الصوت المجرد. الذي هو دعاء والنداء, 
وهناك وجه آخر للتشبيه وهو أن الذين كفروا بمنزلة البهائم ودعاء داعيهم 
إلى الطريق والهدى بمنزلة الذى ينعق بهاء ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة 
النعقء وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم مجرد صوت 
الناعق. ° 

السبب الثاني : الذنوب والمعاصي 

إن من أسباب الضلال حسب سنته - سبحانه وتعالى - ارتكاب الذنوب 
والمعاصى» وذلك أن الذنوب سبب فى صدا القلب» وتكون الران عليه. الذى 
يمنع من دخول الإيمان إلى قلب صاحبه. وفى ذلك يقول رسول النه-6ه- (إن 


() انظر شفاء المليل ص۱۹۹ ۲۰۹, 
6 أعلام الوقعين 18/١‏ ( بتصرف يسين 
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العبد إذا أخطا خطيئه نكتت فى قلبه نكته سوداءء فإذا هو نزع واستغفر 
وتاب صقل قلبهء وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر 
اش“ 

وقال عليه الصلاة والسلام :“ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداء 
فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكته 
بيضاء حتى تصير على قلبين مثل الصفا" فلا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرض . والآخر أسود مرباداء الربدة هى لون يخلطها سواد كلون 
النعامة» :كالكوز مجخياء لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب 
من هواه. .29 

السبب الثالث: الظن 

والظن الذى هو سبب الضلال هو الظن المحرم وهو القول بغير علم » وأما لو 
كان الظن راجحاً فهو نوع من العلمء وكذا إذا كان ظنا بمعنى اليقين فهو 
ليس ضلال. 

والظن المحرمء وهو الذى ليس علم يقين ولا علم راجح وإنما هو قول بغير 
علم» وهو الذى نصت عليه الآيات والأحاديث أنه ضلال › وأنه كان سبب 
(') أحرجه الترمذى كتاب التفسير باب ٠١‏ ( سورة وبل للمطففين 474/5 تحقيق إبراعيم عطوة عوض» 
وقال: حديث حسن صحيح واللفظ ته » ابن ماجه كتاب الزهد باب لكر الذنوب من حيث أبي هريرة 
۷/۲ تحقيق محمد مصطفي الأعظلى - طبعة باكتسان» وممند أحمد ۲۹۷/۲. 

(') الصفا قال القاضي عياض رحمه اله ئيس تشبيه بالصفا بينا لبياضه؛ لكن صفة أخرى لشدته على عقد 
الإيمان وسلامته عن الخلل» وأن الفتن تاصق به ولم تزثر فيه كالصقاء؛ وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق 
به شئ. صحهح مسلم بشرح الثووي ۱۷۲/۲ 


() آخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين18/1١1-‏ 
14 


e 


ةك 


ضلال أكثر الأولين والآخرين . وأنه أكذب الحديث وأن عاقبة من أتبعه 
الخلود فى النار. 

فها هو فرعون الطاغية الأكبر كان الظن سبب ضلاله هو وقومه . بل كان 
سبب تكذيبهم بالبعث. قال تعالى (٠:‏ ون رمو يا أيه المأ ما قلت َكُم من إِنَوٍ 
ني فاا لي جا خا فى اليد اقل في رخ عي امل إذى ذه موسى ولي لاله مق 
الْعَادِيتَوَاسْتكَرَ هو وجلوئة في الأَرْضِ بير الحو وفوا الُم إليكانا بزجئوة) 
(القصص:۳۸» 8" واقرأ: هود :۰۲۹ ۲۷ والشعراء: )۱۸١ ۰۱۸١‏ وغيرهم 
معن كذبوا رسلهم » وقال تعالى عن كفار قريش: ( وإذا ل إن وغد الله حو 

ةا رب فيه م فا كذري ما لاإ ك إا قلا زا خم بشنتنقية © 
(الجاثية:۳۲) بل كان المشركين متبعون للظن ٠‏ قال تعالى:( وَمَا يب الّذِينَ 
يَدْعُون من ون اله شركاء إن كمون إلا لطن ون هُمْ إلا رسود € (يونس ٠١:‏ ) 
(الأنعام: 115) 

فقد وضح انه أن الظن ضلال وأنه يقوم بشئ من الحق. وقد جعل الله الظِن 
نقيض الهدی» حيث قال“( إن بون إن ان وى الْأنشنٌولفَد جاعم من 
بهم انی ) (النجم :۲۲ 27 

ولقد كان الظن سبب ضلال الجن والإنس» قال تعالى حكاية عن ذلك بقوله: 

وائ هتل أن أن تقول الوس َه على اله َبَاموأكة ان جال م الإنس تعولوة 
برجال من اَن قراو ا وَل فوا كما نكم أن ن بك ال أحَئا) (الجن: و 
۷) فظنوا أن ما هم عليه من عبادة وجدوا عليها آباءهم لا يمكن أن تكون كذباً 
على الله. إذ هى منسوبة إلى الله تعالى». 
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وتقرأ الآيات التئ توضح عاقبة متبعي الظنء قال تعاى: ( وما من أونيّ جئاه 
وزاء روفسوف بذكو لبُورامويَطَى جيرا إل كان في أله مَسْرُورَا.إلة شَنْ أن لن 
يحور € (الانشقاق: )14-٠١‏ 

الرابع: التقليد 

إن التقليد الذى هو سبب الضلال هو اتباع أي واحد فى الدين غير الرسول6 
بغير برهان» وذلك حكم انه فى التقليد قال تعالى:( وإذا قي َم ابوا ا 
ادرت اله قل بن تع م انشا عابو انا وو كان باهم لا نباون شين ولا وة ) 
(البقرة:٠۷٠)‏ فقد بين الله بهذه الآية وأمثالها آيات كثيرة”" أن سبب 
ضلالهم اتباع آبائهم بغير حجة » ليس آباؤهم حجة, إلا أنهم قالوا- ظنا 
منهم- أنهم أفهم منهم وأعلم » فهم وجدوهم على دين فظنوا أن الله أراده 
منهم فصاروا لا يحيطون بای علم » كيف وقد وضعوا أنفسهم فى مرتبة 
حقيرة -- مرتبة التقليد - فحقروا أنفسهم وعقولهم . 

وهذا هو شأن الأمم » فما من أمة تضل بعد نبيها إلا ونسبت ذلك الضلالك 
إليه ‏ كما قال - تعالى- : ( وإذا قا فة قاو وَجَذئا لها يمنا وَالنَهُ ردا 
بها ن إن لق لا يمر بلتَقاء عون على اله ما لا كمون (الأعراف:18) 

بل نجد أن الله قد قصر الاتباع على ما أنزدء حيث قال: ( اكبمُوأ ما أنزل َم 
من ريك ولا يعوا من دونه أؤلياء ليلا ما شدكَرُونَ 6 ( الأعراف:") فقد أمرنا الله 
باتباع ما أنزل ونهانا عن غيره » ولم ينزل الله التقليد بأى صورة من صوره» 
فمن اتبع غير ما أنزل الله فقد أتبع ما نهى الله عنه. (اقرأً: الأعراف: 77 


والإسراء: 05 


') اقرأ: المائدة: 2٠١4‏ لقان : ۲۱ › الزخرف: ۲٤-۲١‏ 
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ونستوضح عاقبة المقلد دون وعى فى قول اله - سبحانه - ( إذ قرا الّذِينَ 
اموا من اين انوا وروا اْمداب وَتعَطْمَت بهم الأسْبَابُ (15) وقان الذي ابوا تو أن 
نا كر كرا مهم كمَا تبروا ما كلك ريه اله الهم حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم 
بخارجِينَ مق الثار )€ (البقرة: 155 1017 

الخامس: اتباع الهوى 

اتباع الهوى المحرم» هو مخالفة أمر الله ورسوله مع العلم . قال - جل 
ذكره - ( قن لم ُو ند فاه ما يبون أهواءهم ون أل مِْن ابح هَوَاهُ بقْرٍ 
هذى من الل إن الل تا َي الَو الاين ) (القصص: 00) فكل من لم يستجب 
للرسول ته فى كل أمر ويجتنب كل نهى» لأنه لا فرق بين أمر وأمر ولا 
بين نهي ونهي» فإنما هو كما علمنا الله متبع هواهء فهذا تعريف اتباع 
البوى» وحكم الله فيمن اتبع هواه أنه أضل الخلق وأظلمهم وليس هناك من 
هو أضل منه. وقد خاطب الله نبياً من أنبيائه فقال:( يا تود إا جَعَلئاك 
خليفة في الأزص قاخكم بَيْنَ الئاس بالْحَقْ وا تيم الْهَوَى فيلك عن سَبيل الله إن الذِينَ 
لون عن نبيل الل لهم عذاب شبية بم سوا بوم الْحِسَاب ) (سورة ص: )۲١‏ فقد 
بين الله أن مخالفة الحق اتباع للهوى. وأن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله. 
ثم أخبرنا عن عاقبة متبع هواه أن له العذاب الشديد » وسمي متبع الهوى 
الخالف للحق ناسياً ليوم الحساب 

وقد سمى الله متبع هواه مشرك › حيث قال:( اترات من الخ إِنَمَهُ َو َال 
اله على عم وخم على سمه وفلبه وَجمَلَ على مترو حاو من يديه بن غد الل اقلا 
كرون ) (الجاثية1. واقرأ : النجم: )٠۳‏ 


~o. 


وهذا مثال قصه الله لنا فى متبع الهوى بعد أن آتاه الله الآيات يقصه لنا 
لنتفكرء قال تعالى: 7 وَاقل يهم تبأ الي ايا آيَابئا قانع ِثها فَأْبَمَهُ الْيْطانٌ 
1-7 ظ2 
لعب إن تخب عي يم أذ ترق يه لبك مل الوم له لبو با ففصم 
لمعن لعل كرون »اء ثلا الوم اين كوا نكا وَأنشَهُمْ خائوا يَظلِمُونَ ) 
(الأعراف: (w-1‏ 

فكل من علم الحق فقد آناه الله آیاته» فإذا خالف ما آتاه الله فقد انسلخ عما 
آتاه القه وكان من أتباع الشيطان الغاوين. 

ونستوضح ضلال متبعى أهوائهم فى أكشر من موضع فى القرآن . قال - 
تعاى: ( رن كَثِيرًا يلون بأفؤايهم بقفر ملم إن ربد هُ ألم بالمُنتدية » 
(الأنعام:14١)‏ فإذا أردنا العصمة من الضلال فلا بد من اجتناب الهوى 
لتكون الجنة هى المأوى.قال - سبحانه وتعالى - ( ما مَنْ خاف مَقَمْ رَه ّى 
الل عن الْهَوَىء قن انجَلة مِيّالمَأوّى) (النازعات: )٤٠١ ٤١‏ 

السادس :طاعة العصاة والمسرفين» وطاعة النفس والشيطان 

فهذه طاعات غير مشروعة؛ وهى دائما تجر صاحبها إلى الضلال 
.والهلاك» ويتضح ذلك من قول اله - تعاى- ( يوم فلب وُجُومُهُمْ في اللا 
ولون يا يقتا عقا الله اغفا الرسُونَا (5؟) وَقَانُوا ردا إا ئا سَادَئكا وكبراء 
َأمَنُونا سبي € (الأحزاب ٩٩ء‏ ۷ ^ ١‏ 

ويشير صاحب ( العقائد الإسلامية) إلى بعض الأسباب فيقول: 


(') الطاعة وأثرها فى ضوه القرآن الكريم ( بحث منشور بحولية كلية الدراسات الإسلامهة والعربية جامعة 
الأزهر» عدد؟؟ لسنة ۲۰۰۵م د/شعبان رمضان محمود مقلد 
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9 القن ادن تشون فة اله من بغر a‏ 
وَيُفسنُونَ في الأرض أُوذَيِك هم اَْارُونَ ) (سورة البقرة ١۲ء‏ ۲۷) 

( يتب الله الذِين آمو اقول ل القابت في الحاو ادنيا وَفِي الآخرَة َيِل الله الظَالِمِينَ 
ويَْمَلُ اله ما يَمَاه © (سورة ابراهيم آية:۲۷)( اليد يُجَانونَ في آيات الله قير 
57 ا اهم كر ما ند لَه وجنة ابد آتلوا لل َي اله لى كل قب متك جار 
) (سورة غافر آية“ ٥‏ فنرى من هذه الآيات أن سبب الإضلال هو 
الزيغ والخروج عن تعاليم الله . والكبرء والجبروت, والتعالى على الناس 
بغير حق» ونقض عهد الله » وقطع ما أمر الله به أن يوصل. ووصل ما أمر الله 
به أن يقطع. والفساد فى الأرض. والكفر واقتراف الاثام: 

فهذه هى الأسباب التى أضلت الناسء وأخرجتهم عن منهج الحق لأنهم 
آثر, وا العمى على الهدى. واستحبوا الظلام على النور فكان أن كافئهم الله 
فأصمهم. وأعمى أبصارهم. بمقتضى نظامه في ارتباط الأسباب بمسبباتها. 
وهذا ونحوه كثير فى كتاب الله ومنه:( وَتَقَدْ ذرأنا لِجَمَدْمَ كَثيرًا مُنَ الم 
والإنس لهم قوب لأ فقون بها وَنَصُمْ غين لأ عبرو بها َم آثان لأ مون بها 
وْنَِكدَ كالأنمام بن هم أل أَوَِْك هم القافثون ) (سورة الأعراف آية :۷۹ 
فهؤلاء أهملوا منافذ العلم والعرفان . وعطلوها عما خلقت لهء فلم يصل إليها 
نور الحق. فقلوبهم غلف لا تعقل عن الله وحيه. وعيونهم عمى لا ترى اله 
فى ملكوته. وآذانهم صم لا تسمع آيات الله » فهم مثل الأنعام التى لا تنتفع 


( واقراً؛ سورة الصف آية: د وسورة الطفقين آية: ٠١‏ وسورة الثساء آية : ٠١١‏ 
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بحواسها الظاهرة والبأطنة. بل أضل من الأنعام إذ الأنعام لم تزود بما زود 
به الإنسان من قوى نفسية وعقلية وروحية. ^ 

وغير ذلك من الأسباب مثل : اتباع الشيطان ومداخلهء والجدال فى آيات الله 
بغير علم. والجحود والشك, والكبر وحب الدنياء والاستهزاء بآيات الله 
والؤمنين. وصحبة السوء» والتشبيه بالضالين» والابتداع فى الدين... 
وغيرها من كل ما يبعد عن منهج اله - عز وجل - فإذا أردنا الهدى فلا بد 
أن نتجنب أسباب الضلال » ولا نتمسك إلا بالكتاب والسنة الصحيحة نعض 
عليهما بالنواجذ» علنا ننجو من الهلاك. 

معوقات الهداية 

وقد يكون هناك معوقات تعوق الإنسان عن الوصول إلى طريق الهداية. وهنا 
يظهر الذي يود الانخراط في طريق الهداية من غيره » ومن المعوقات: 

تكرار الوقوع في العصية فبعض الناس يقول في نفسه: أنا أعصي الله فى كذا 
ثم أتوب. ثم أعود إلى العصية » ثم أتوب. فيقول: كيف يقبل منى بهذا 
التردد؛ وفى الحقيقة الذي يوسوس له بذلك هو الشيطان. ويرجع إلى 
الضلال وقد يستمر فيه . 

ونحاول أن تأخذ بيد هذا المسلم شيئاً فشيئاً » نقول له: يا هذا! لا شك أنك 
عند رجوعك عن الباطلء وإن كان لفترة مؤقته فإنك أفضل من الذى يستمر 
عليه دائماً! ثم إن الازدواجية التى وقعت فيها ينبغى أن تدفعك إلى الثبات 
على الحال الحسن» واختيار الخيرء وليس أن ترجع تستقر على الحال 


(') السيد سابق العقائد الإسلامية/ طبعة الفتم للإعلام العربي/ ط١45:/1‏ ذه ١٠ام/‏ ص۲٣‏ 94 
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السئ» ثم إن الإنسان إذا وقع فى معصية فإن ذلك لا يعنى أن يترك بقية 
الطاعات» بل الأولى به أن يرجع إلى القه ويتوب إليه ويكثر من الطاعات (واكرٍ 
الملا رقي الَا وول من ر إن اْحسكات يله السيكا ابلك رى للماكرين ) 
(114 هود). لا أن يتيع إغواء الشيطان ويتمادى فى العصية. 

القنوط من رحمة الله 

فبعض-الناس يظن أن الله لا يمكن أن يغفر له. وأن ذنوبه كثير جداً؛ ومن 
كثرت سيئاته فكيف يغفر الله له. وهذا باطل» لأنه جهل بعفو الله. ولكن 
انه - عز وجل- يقول: ( قل يا ادي اين أسرقُوا على أنشهمْ تا تفطوا من رُحمَةِ 
اله إن لل فر الوب هيما إِنهُ هو الور لرّحمُ ‏ (الزمر0) بل ينبغى أن 
يتوب إلى الله ويقبل على الله ما دام لا يشرك بالله شيثاً:( لو اتيتنى بقراب 
الأرض خطايا ثم لقينتى لا تشرك بى شيئاء لأتيتك بقرابها مغفرة). © 
الاحتجاج بالشيئة 

وهذا الذى نسمعه من كثير من الناس» يقولون: لو شاء الله لهداناء وهؤلاء 
قد سبقهم الكفار بمثل هذا النطق فاحتجوا بالمشيثة» فقال الله عنهم: ( وذو 
و شاء الرّحْمَُ ما بدا © (الزخرف٠۲)‏ لو شاء الرحمن ما عبدنا هؤلاء 
وأشركنا بالله. قال - عز وجل- فى آية أخرى: ( بِيَعُولُ الذي أفركوا َو اء 
الله نا أفركنا) (الأنعام:48١).‏ احتج الشركون بالمشيئة» لكن الله - عز وجل 
- كذبهم. وقال فى آية الأنعام :( كيك ذب اندي من فَبلهم) (الأنعام : 
۸ وقال فى آية الزخرف: 7 ما لمم بيد من ملم إن هم إلا يَْرْصُونَ » 


() سنن الترمذي برقم 2504٠‏ ك: الدعوات عن رسول لله - ك - باب: فى فضل التوبة والاستغفارء 
ومسند أحمد برقم 5011 ۲۹۹4ء ك: حديث أبي ذر الغفاري» باب حديث أبى ذر القفارى. 
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(الزخرف .)٠٠:‏ فنقول لهم: حقيقة الأمر أن الله علم عنكم مسبقاً أنكم بعد 
تكليفكم ستختارون الكفر أو الضلال ومن هنا جاءت مشيئة الله - عز وجل 
- إذن فمشيئة الله سبقها علمه اللسبق عن اختياركم ولن تكون هي السبب في 
اختياركم الكفر والضلال. ‏ فانه قد أرسل الرسل وأنزل الكتب» وبين طريق 
الخير والشرء حيث قال:( وَمَدَيْئَهُ اللْجْدَيْنِ) (البلد )٠١:‏ وهذا الفاسق 
الذي يفعل ما يفعل يفعله مختاراً ليس مجبورأًء طائعاً غير مكره هو الذى 
اختار فعل الشر بإرادته وقدرته التى اعطاه اله إياها » فلا يصح بعد ذلك 
لإنسان أن يقول: أنا مجبور! أو يحتج بمشيئة الله عليه. 

النظرة الخاطئة للالتزام 

فالاعتقاد أن جو الهداية شدة وتزمت ووسوسة ورهبنه وحرمان وتحريم 
الضحك » ونحو ذلك من تلبيس الشيطان فهذا خطأ؛ لأن جو الهدايية على 
عكس ذلك إنما هو اطمئنان وسكون وسرور وحبور وفرح نفسي وطمأنينة 
يقذفها الله فى قلوب الهتدين ما داموا مخلصين» ويحصل فى قلوبهم من 
أنواع السرور ما يحمد به العبد وبه على نعصة الهداية, وليست الهداية 
تحريماً للطيبات: فإن الله قد قال: ( فل مَنْ ّم زيئة الله الْبِيّ رج ماده 
-ب-101 211101131 
الآنات لقو مون ) ( الأعراف۲٠)‏ 

تسويف التوبة والرجوع إلى الله 

بعض الناس يخطر فى باله خاطر الهداية . يأتيه الخاطر أن يتوب 
ويهتدى» ويترك ما هو فيه من الباطل. - حسب فطرة الله التى فطر الناس 
عليها -- فتجده يسوف قائلا: سوف أفعل ذلك - إن شاء الله - فى المستقبل 
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سوف أفعل ذلك. وهذا التسويف لا تعرف نهايتهء فقد توافيه النيية قبل 
ذلك ۽ ثم بعدها:( أن تون ئش ا حَسْرَتى على ما قرطت في جنب الله وَإن كنت 
لين السَاخرِينَءأو فقون لو أن الله هذاني كنت من مقي © (الزمر ۹ء /اه) 

ربط الالتزام بأمور أخرى 

هناك فنّة من الناس تربط الأمور بعضها ببعض » وترتب الأشياء بعضها 
على بعض» وهذا من حيل الشيطان فالتوبة تفتح للمسلم صفحة جديدة, 
وليس بشرط أن ينتظر شيئاً معيناً » وما يدريه فقد تأتيه امنية قبل أن 
يتحقق له ما ينتظره فما عساه أن يقول حينذاك؟ 

الاحتجاج بواقع بعض اللتزمين 

ومن عوائق الهداية أيضاً: الاحتجاج بواقع بعض الناس الذين ظاهرهم 
الالتزام» لكونهم عندهم معاص وإساءات» فيقول لك: انظر هذا فلان . 
لحيته هذا طولهاء ومع ذلك رأيته بفعل كذا أو أن علاقة ملتزمة في الضاهر 
فقط لكنها تفعل كذا وتقول له قي ذلك أننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر واه يتولى 
السرائر, فإذا كان ظاهرهم الطاعة فلا علينا بشئ آخر. ثم هل هذه حجة 
أمام اله تحتج بها يوم القيامة؟ إذا سألك: لاذا لم تسلك سبيل الاستقامة 
والهداية قلت: فلان هذا ظاهر الهدايةء لكن فى الحقيقة عنده أصور 
أخرى؟! والمجتمع المسلم قد يكون فيه العديد من المنافقين» فهل هم حجة؟ 
السلم الحق عليه دائماً أن يكون مع القرآن والسنة يدور معهما حيثما داراء 
ولا عليه من تصرفات الناس وأخطائهم؛ أخطاء الناس ليست بحجة على 
الشريعةء بل الشريعة هي الحجة على الناس » فالسلم لا يكن إمعة» وعليه 
أن يعرف الزجال بالحق» ولا يعرف الحق بالرجال. 
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أعتقاد حسن النبة فيه الكفاية 

ومن المعوقات: اعتقاد الاكتفاء بحسن النيةء وأن الأعمال لا داعي لها ما دام 
أن القلب طيبُ وسليم, فنقول: هذا زعم فاسد الله - عز وجل - قال لأهل 
الجنة: ( اذخلوا لْجنة بم كنم حون (الذحل77) فالأعمال سبب لرضا الله 
ودخول الجنةء فإذا لم تعمل فبأي شيءٍ تدخل الجئة؛ واله - عز وجل - 
مدح الذين آمنوا وعملو! الصالحات » فإذا لم تعمل الصالحات» فباى شيء 
تنجو يوم القيامة؟1( إن الزن آمَكُواوَعونُوا لماِحَات لم جات لري ين لخبي 
امار ذلك الو اكير ) (البروج )٠١:‏ 

والعمل الصالح سبب للهداية: ( إِنْ اين آنثو بدو الساإحات تبيه ربهُمْ 
بإيتانه') (يونس:4).. ( إن اين آمو هوا الايحات عل َم الحم ون 
(مريم"4). وكثير من الآيات التى تبين أن الفوز والنجاة سببه الإيمان 
والعمل الصالح: فالإيمان قول وعمل» أما الضلال هم الذين يقولون الإيمان 
هو: الاعتقاد بالقلب والتصديق فقط 

النظر إلى من هو دونه في الالتزا 

وكيقية ذلك حديث النفس للمسلم بأن حاله أفضل من حال غيره. ونقول له: 
إن هذا مفهوم خاطئ وهذه نظرة مذحرفة» فالسلم ينظر إلى من هو فوقه فى 
الدين ولا ينظر إلى من هو دونه. ثم إن اله قد جعل لنا الرسول قدوة نقتتدى 
به وأمرنا باتباعه: ( تقذ كان َك في رَسُول الل أو حسئة (الأحزاب١۲)‏ » 

( ن إن كنم حون الله فأثبكوني يُحْبْعمٌ الذه6 (آل عمران:١۳)..‏ ( ُنام 

اثتبة» (الأنعام40). لكن متى تنظر إلى من هو دونك؟ فىأمور الدنياء كما 
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قال النبى -قلل : (انظروا إلى من هو أسفل منكم فى أمور الدنياء ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم). © 
فعلى المسلم أن ينظر إلى من هو دونه فى الدنياء فيحمد الله على نعمه . لكن 
فى الدين ينظر إلى من هو فوقه وأكثر طاعة منه.: ( وَفِي دياك لتاقي 
الْمُتَاِسُونَ) (المطففين من الآية )1١‏ 
النظر إلى الدنيا والاغترار بها 
فمن هواة المكاسب والمغانم الدئيوية من يعملون فى أعمال محرمة باسم الفن. 
أو السياحة أو غيرها » وأكثر هؤلاء يشاركون فى المحرمات كالفواحش 
والخمور» ونحو ذلك من الأعمال المحرمةء فإذا جاءه خاطر الهدايةء قال: 
الآن لو اهتديت» وجب على ترك العمل؛ لأنه محرم يتناقض مع الهداية » 
فإذا أغلقت أو تركت العمل ضاع المال وضاعت المكانة: أو فاتنى الجاه 
والمنصب. وإذا كان موظفاً صغيراً يخاف ضياع العمل والمرتب. 
وردود هؤلاء تشبه رد أب نواس الشاعر الخليع على أبى العتاهية حينها 
نصحه فى الله فقال له: 
أتراني يسا عتساهى تاركاًتلك الملاهى 
أترانى مفسداً بالئس ك عند القوم جاهى 


3 رواه مسلم فى صحيحه برقم 707/ك: الزهد والرقائق » باب : الدنها سجن المؤمن وجلة الكافرء 
والترمذي برقم 3٥۳١‏ : صفة القيامة والرقائق والورع: باب: صفة القيامة والرقائق والورع » وأحمد فى 
مسنده برقم ١٠٤۲۷ك:‏ مستد أبي هريرة ٠‏ باب ' مسند أبي هريرة. 
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تريدنى أن أصبح متنسكاً فافسد جاهى عند القوم , وکانه لم يقرأ قول الله - 
عز وجل-: وتن يدق الله يَجْمَل له فرج )١[‏ َف من حيط نا يحب 
(الطلاق:۲-"). 
فاترك أخي الكريم ما أنت فيه من الأعمال المحرمة مهما كانت تدر عليك 
من ربح مرضاة لله يعوضك الله خيراً منها. 
حب الت التقليد ` 
فبعض الناس يظن أن الهداية تقيبدات وكبت للحريات › وهذا الظن موجود 
عند الفتيات: بان الالتزام كبث لحريتهاء وترك للزيئة والخروج إلى املاهى 
والبعد عن الأصدقاء وغير ذلك » يظن ذلك بعض الناس يقولون : هذا تقييدء 
هذه قيود لا لا نريدها » ونصافح الذساء والأقارب» نسافر إلى بلاد التحضرء 
ونسيح فى الأرض» نسمع ما نشاء نرى ما يحلو لنا . لا نريد لأنفسنا 
التقيد والكبت. وليعلم من يفكر بهذه الطريقة إنه إن يكن عبداًلقه خير من 
أن يكون عبداً لشهواته» هذه شهوات زائلة» وحرية النفس يجب أن تكون 
مضبوطة بما ينفعها بعيدة عما يهلكهاء وهذه المحرمات إذا فقشت عنها 
فستجد فى عواقبها الهلكة ومنها تأتى الكوارث على بنى البشرء وإذا 
أردت الجنة فاعلم أنها قد حفت با مكارهء ومن قيد نفسه بالشريعة بالدنياء 
كافأة لله بالحرية يوم القيامة» ومن كان عبداً لشهواته فى الدنياء أردته إلى 
الهلاك فى الآخرة. 

ف اضطهاد المجت 
ومن عوائق الهداية. خوف الاضطهاد والأذى الذي قد يكون من بعض 
الأقارب» بل قد يكون من الأب والأم والإخوان » أو من زملاء العملء أو 


YY 


د فيه 


الدراسة ٠‏ أو الجيران . ونحوهم من أهل الشارع» فيمر التمسك بالدين 
بيسنهم فيستهزئون ويسخرون ويلمزون ويغسزون بمظهره أو لحيته, أو 
حجابهاء وربما ازداد الأذى ووصل به الأمر إلى التضييق فى العمل» أو نحو 
ذلك من أنواع الاضطهاد والأذى . فنقول له: هذه طبيعة هذا الدين » وهذه 
سنة الله فى خلقه. أن يفتن ويضطهد أصحاب الدعوات. :( أحَسِب اللاب أن 
يركوا أن يَعُونُوا آنا وَهُمْ نا يون © (العنكبوت؟) فهذا طريق الأنبياء 
والصالحين. وطريق الجنة غير ممهد بالورود والرياحين. وعلى قدر ما 
ينالك يكون لك الأجر والنعيم عند الله فى الآخرة 
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المبحث الثالث 

مشينة الله ومشينة العبد ني الهدي والضلال 
أولاً حرية العبد في اختياره للهدي والضلال 
إذا كانت الهداية : معرفة الحقيقة والوصول إلى الطريق الستقيم وهو 
الإسلام » والضلال : فقد ما يوصل إلى المطلوب » والانحراف عن الإسلام » 
وإذا كانت الهداية والضلال من الله - سبحانه وتعالي ¬ بنص قول الله - 
عز وجل ديك مُتَى الله هي به من ټقاء من مهاده وو أفركوا لبط ليم ما الوا 
يَنْمَتُنَ» ( الأنعام هم) 
وقوله : الله رد أحسَنَ اْحَيث قابا فبا مُتانِيَ ةقر مله جود الذي يَحْطَوْنَ 
يهم ثم تلن ودم ووم إلى كر الله ذلك دی الله بي به مَنْ يَقاء ومن يلل 
الله فنا لَه ِن قا ) ( الزمر 5 
فقد يتوهم أن العبد ليس له حرية في الاختيار . أو أنه مجبور علي الأفعال 
- وهذا ما يتوهمه البعض - لكن جعل الله تعالي الجنة للمهتدين والنار 
للضالين ‏ مما يدل بوضوح علي أن الإنسان هو المسثول عن الضلالة والهدي 
واستثنت الشريعة بعض الحالات من المسؤولية كالصبي والمجنون والكره 
وعدم وصول الدعوة * وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا” ولو أجبر الله 
الإنسان علي الهداية أو الضلال ا كان للثواب والعقاب من كمال قال الشاعر 


ألقاه في اليم مكتوف اليدين : وقال إياك إياك أن تبقل بالماء 
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فمن هنا ينبغي أن نقرر هنا حرية الإنسان في مشيئته ؛ لا أمده اله به من 
إرادة وحرية » وقدرة علي الفعل . وما خلقه له من القوي واللكات ع 
وجعل اله ذلك مناط تكليفه واختیاره ^ 

قال اله تعالي :- ( إن خلا الإنسان من عة اغا ليه فَحَعَئاُ تيهنا يره 
3 إا هتيد اسن إِما فايرا وإئا كفُو) ( الإتسان :م6 

وقال تعالي :-( فن هو الي انها وَجعن َك الخ امار وافيدة قلي ما 
كرون ) (الملك :"7 » واقرأ : الإسراء : ۳١‏ » وغيرها ) . 

وبين القرآن للإنسان طريق الهدي ورغب فيه . وبين طريق الضلال . 
ورهب منه » يقول تعالي مبينا هدايته وبيانه للطريق ” ( أن َجمل لَه ميهد 
٠‏ ولائ هين . وَهديْئهُ دين © ( البلد : ۸ ٠٠١‏ 4 فقد أثبت القرآن 
للعبد في غير ما آية منه الشيئة والاختيار فهاهي آية الإنسان السابقة › 
وقول انه سبحانه وتعالي : ( كن يا ها الئاس قذ اء احق من ويك من افكتى 
نما يوي لغيه وتن مَل ْم ل مما ونا أنأ ليك بوكي) ( يونس : ٠۰۸‏ ) 


وقد أثبت هذه الآيات وغيرها حرية الإنسان واختياره ٠‏ ومشيئته للهدي 
والضلال وأنه بهذه الشيئة والاختيار يستطيع أن يشكر أو أن يكفر . وقد 
نطق القرآن الكريم بإسناد الفعل إلى العبد في كثير من آياته . مثل قول 
قعالي : ( نسحاب الجلة خاليين فا زاء بم كأئوا لون ( الحقاب :14) 


(۱) انظر مجموع فتاوي شيخ أحمد بن تيمية ٠ 480- 41/8/ ٠١‏ والحنفي أبي العز في شرح العقيدة 
الطحاوية 444 تحقيق ومراجعة جماعة من العثماء , ط . الكتب الإسلامي » بهروت لبنان ء / 
EAI‏ 


الالال 


وقونه ( من عبن مانا فإلفيه وَبَْ أاء عليه ونا بد بم لبي فالهدي يتم 
باختيار الإنسان » والته - سبحانه وتعالي - خلق أسبابه للإنسان » وذلك 
يتم بتوفيقه للهدي إن هو اختاره ‏ قال - تعالي : ( قن يه حه البق قو 

قاء نَهْنَاكمْ ابي © (الأنعام 144 » واقرأ : البلد ٠‏ <1( 

قفي قول الله - سبحانه - ولق بَعلئا في كَل أمة رولا أن عيدو الله واجقييُوا 

موت يليم من فتى الله وهم من خت عليه خلال سيريا في الأزض ففرأ 

كيْفَ كان عاق المكدْبينَ» .. وهذا الفريق وذلك كلاهما لم يخرج علي مشيئة. 
لله » وكلاهما لم يقسره افه قسرا علي هدي أو ضلال ٠‏ إنما سالك طريقة 
الذي شاءت إرادة الله أن تجعل إرادته حرة في سلوكه . بعد ما زودته 
بمعالم الطريق في نفسه وفي الآفاق . 

كذلك ينفي القرآن الكريم بهذا النص وهم الإجبار الذي لوح به المشركون 5 
والذي يستند إليه كثير من العصاة والنحرفين . والعقيدة الإسلامية عقيدة 
ناصعة واضحة في هذه النقطة . فان يأمر عباده بالخير وينهاهم عن الشر › 
ويعاقب الذنبين أحيانا في الدنيا عقوبات ظاهرة يتضح فيها غضبه عليهم . 
فلا مجال بعد هذا لأن يقال : إن إرادة الله تتدخل لترغمهم علي الانحراف 
ثم يعاقبهم عليه انه ! إنما هم متروكون لاختيار طريقهم وهذه هي إرادة اله 
. وكل ما يصدر عنهم من خير أو شر . من هدي ومن ضلال . يتم وفق مشيئة 
الله علي هذا ا معني الذي فصلفاه . ^ 


(1) فعبلت : ١ 4٩‏ وأقرا الخمس : ١١-4‏ والنعام : 164 ٠‏ والدثر : ۳۸ وغيرها من الآيات » وانظر 
: السنن الإلهية في الحياة الإنساسة! 1١4: ٠٠۳/‏ 
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ثم يزيد الله الذين اهتدوا هدي بتفصيل الشرائع » ومدهم بالحول والقوة 
على العمل بها . وبنصرهم وبمضاعفة حسناتهم . فهذه هداية إيمانية 
تزيد من إيمان المؤمن » ولا يمكن لأحد أن يصل إليها إلا بفضل الله عليه » 
وبهذا يزول الإشكال . 

والدليل علي ذلك أن القرآن الكريم يصف رسولنا الكريم بقوله ( ولك لي 
إلى راط لتقم (61) راط الله الي لَه ما في السْمَاوَات وتا في الْرْضٍ أ إلى الله 
مير انو الشورة ۲ه ٠‏ . ويصفة في آية أخري بقوله : ( إن ذا تيبي 
مَنْ حيبت وَلهنْ اله هري من قاء وهو ألم مهتين » ( القصص ٦ه‏ ) 

ففي الآية الأولي الر سول يهدي الناس بدعوتهم إلى الإسلام فإن هم 
استجابوا بمحض إرادتهم يهديهم ببيانهم وتعليم تفاصيل الشريعة 
وأحكامها فهذه هداية منسوبه للرسول . 

أما الآية الثانية فهي تتحدث عن أن الرسول عليه السلام لا يمكنه إن 
يهدي شخصاً لا يريد الاستجابة للإسلام أصلاً فهذا الشخص الذي رفض 
الاستجابة للدعوة لا يمكن للرسول أن يهديه للإسلام » ولا أن يهدية 
للترقي فيه ؛ لأنه اختار الضلال ١‏ وقوله ( وة تيبي الم الطألبين© 
( وال لا دي الوم التامينين €“ 0000 ليس معني هذه الآيات أن الله تعالي 
منعهم من الهداية بقدرته فصاروا عاجزين عنها مجبرين علي الفسق والظلم 
والكفر إجباراً ؛ وإنما معناه : إن هذه الصفات التي رسخت في أنفسهم 


۲۱۷۱/۳ الظلال‎ )١( 
. التوبة 14 غ. التوبة 4؟‎ )۲( 
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بكسبهم منافية لهدي اله الذي بعث به رسله بخسب سننه تعالي لي 
الأسباب والمسببات © 

وتعبير القرآن عن هؤلاء بالطبع علي قلوبهم أو عدم هدايتهم أو تثبيطهم 
إلى آخر هذه التعبيرات القرآنية عن هؤلاء » لا يوهم ذلك أنهم مجبرون 
علي الفسق أو الضلال أو التثبيط عن الجهاد أوعدم العلم الخ » لأن الناظر في 
هذه الآيات يتأكد له أن هؤلاء لهم كسب لإحلال هذه الصفات بهم كقوله 
تعالي “ الفاسقين ” “ الكافرين “ الظالين ” واستخدام الشتق هنا يدل علي أن 
الحكم معلل بما منه الاشتقاق فالفاسقون والكافرون والظالون أسماء فاعلين 
من الفسق والكفر والظلم وكذلك الطبع علي قلوبهم كان لثل هذه الأسباب ‏ 
ونجد هذه الدلالة أكثر صراحة في مثل قوله تعالي ( كوأ اله كسمم إن 
افق هم لون ) وقوله : ( ر رف الل َم مالم قوم أ يتوه ) 
22 

وفي آية ( ذلك يل اله من قاء وري من ماه ( امدثر ٠‏ ) يقول صاحب 
الظلال الشيئة الطليقة التي قضت أن يكون هذا الخلق السمي بالإنسان علي 
هذا الاستعداد الزدوج للهدي والضلال » عن اختيار وحكمة , لا عن اقتضاء 
أو إلزام .. وكذلك يضل انه من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراطه الستقيم تلك 
تعين من يجاهد » وتضل من يعاند ولا تظلم أحداً من العباد ...© 


(۱) الثار ۱۱ ۰ ۰۸۱ ۸۲ 
(۲) التوبة 1۷ ۰ ۱۷۷ 
م الظلال ٠١۸۹/١‏ 
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ونخلص من هذا كله إلى إن الإنسان كائن حر مختار في هداه وضلاله قادر 
علي الفعل » وانه محاسب ومجازي علي اختياره وفعله ١‏ وله تعالي لا 
يجبر أحداً علي الهداية أو علي الضلال بل يوجه الرسالة للجميع فمن 
استجاب زاده نورا علي نور ومن رفض عاقبة عقابا شديدا فإرسال الرسل 
من الله » وبهان الشريعة علي الله . ومد يد العون والساعدة من الله دون إكراه 
أو جبرء أما الاستجابة من عدمها فمن الإنسان بمحض اختهاره . 

ثانيا : التوفيق بين مشيئة الله ومشيئة العبد للهدي أو الضلال 
إذا كان الإنسان كائناً حراً مختاراً ف هداه » وضلاله قادرا علي الفعل » 
محاسباً ومجازاً علي اختياره وفعله » وإذا كان الله تعالي لا يجبر أحداً علي 
الهداية أو الضلال » فكيف نجمع بين ذلك . وبين ما يقرره صريح القرآن 
من إرجاع كل شئ في الوجود إلى الله عز وجل ١‏ ومنه الهدي والضلال ؟ › أو 
بعبارة أخري : كيف نوفق بين مشيئة الله ومشيئة العبد للهدي أو الضلال 
نقول : إن الله - عز وجل - أسند الهدي والإضلال إلى مشيثته سبحانه في 
كثير من الآيات › منها قوله تعالي : ( وتو ضاء الله لَجَمَلكمٌ م وَاحِئَة ولجن 
غيل من ياء ودي من يقاء ولال مما كنك تنْمون» النحل ٩۴‏ وقوله " ون 
سلتا بن رول إلا سان هه لي لمم قل الله من يَاء وبي من يقاء وُو 
ازير لكي ” والواقع إن هذه وأمثالها نصوص عامة ولا بد وأن تحمل 
علي النصوص القيدة . فليست مشيئة الله للهداية والإضلال بأحوال خاصة 
وأسباب معينة ٠‏ وهذه الآيات المقيدة تبين لنا من يشاء الله تعالي هدايته 


»( الحم ٤:‏ واقرأ : الزمر : +م- بس 
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ومن يشاء إضلاله » وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل لقد ربط الله عز وجل في 
كثير من الايات بين مشيئة العبد للهدي والضلال ٠‏ ومشيئته سبحانه 
وتعالي لهما . 1 

والنه سبحائه لا يشاء إلا العدل » والرحمة » فهداية الله سبحانه لعباده أو 
إضلالهم إنما تقوم علي أساس ترتب السببات علي أسبابها والنتائج علي 
مقدمتها . كما دل علي ذلك كثير من الآيات ومنها قوله تعالي : ( يثبْتُ 
الله اين اموا بالقول الثابت في الْحَهَا انا وفي الآخرَة غيل الله الطالمين وَيَفْمَلُ الله 
تا قاء 6( إبراهيم : ۲۷ ) وقوله : ( كبر على الْمُْركِينَ ما تدْمُوهُمْ إَِيْهِ الله 
يجتب َه من اء وَيَيْدِي إِلَيْ نن يُنِيب» ( الشوري :"1 ) يبين سبحانه 
وتعالي في الآية الأولي إن سبب إضلاله لبعض عبادة هو الظلم » وبين في 
الآية الثانية أن سبب هدايته لعيض عباده هو إنابتهم إليه . 

وفي ذلك يقول ابن القيم ( تكرر في القرآن الأعمال القائمة بالقلب والجوارح 
سبب الهداية والإضلال فيقوم بالقب والجوارح أعمال تقتضي الهدي › 
اقتضاء السبب لسببه والأثر لأثره .وكذلك الضلال . فأعمال البر تثمر 
الهدي . وكلما ازداد منها هدي › وأعمال الفجور بالضد. إن اقه سبحائه 
يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدي والفلاح ويبغض أعمال الفجور 
ويجازي عليها بالضلال والشقاء ) ^ 


٠۲۹ الفوائد‎ )۱( 


ارك 


ويقول ابن كثير ( فالله يضل من يشاء عن جه الهدي › ويهدي من يشاء إلى 
الحق وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . الحكيم في أفعاله 
فيضل من يستحق الإضلال . ويهدي من هو أهل لذلك ", 

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا عند تناوله لقول انه تعالي : ( وتا كان فس 
أن ومن إلأ بإثن الله وَيَجْعلٌ الْجْس على الذي لا غيلون €( يونس ٠٠١:‏ ) أي وما 
لنفس ولا من شأنها فيما أشير إليه من استقلالها في أفعالها ولا أعطاها الله 
من الاختيار فيما هداه من النجدين . وما ألهمها من فجورها وتقواها 
الفطريين ١‏ أن تؤمن إلا بإرادة اله ومقتضي سنته في استطاعة الترجيح بين 
التعارضين ٠‏ أن تؤمن بإرادة الله ومقتضي سنته في استطاعة الترجيح بين 
التعارضين . فهي مختارة في دائرة الأسباب والسببات ٠‏ ولكنها غير 
مستقلة في اختيارها أتم الاستقلال » بل مقيدة بنظام السئن والأقدار . 
فالنفي هو استطاعة الخروج من هذا النظام العام . لا الاستطاعة الخاصة 
الموافقة له) 9 , 

وفي تفسير آية : ( قن ذإ الله ف ادي لَه درم في طُنهَابهمْ يموت ) ( 
الأعراف 181 ) يقول صاح الظلال : 

إن الذين يضلون ٠‏ إنما يضلون لأنهم غافلون عن النظر والتدبر . ومن يغفل 
عن النظر في آيات اله وتدبرها يضله الله ؛ ومن يضله الله لا يهديه أحد من 
بعده ( من يشير اله فلا هاي لَه ومن يكتب الله عليه الضلال - وفق سنته 
تلك = يظل في طيغانه عن الحق وعماه عنه أبداً ليدم في لايم مشتمون ) 


(1) تفسير أبن كثير 010/1 
(؟) تفسير النار 441/1١‏ 


۸1 


- AT - 


' وما في تركهم في عماهم من ظلم . فهم الذين أغلقوا بصائرهم وأبصارهم » 
وهم الذين عطلوا قلوبهم وجوارحهم . وهم الذين غفلوا عن بدائع الخلق 
وأسرار الوجود . وشهادة الأشياء - التي يوجههم إليها في الآية السابقة - 
وحيثما امتد البصر في هذا الكون وجد عجيبة » وحيثما فتحت العين وقعت 
علي آية ‏ وحيثما التفت الإنسان إلى نفسه أو إلى ما يحيط به . لمس 
الإعجاز في تكوينه وفيما حوله من شيء . فإذا عمه - أي عمي - عن هذا 
كله » ترك في عماه » واذا طغي بعد هذا كله وتجاوز الحق ترك في طغيانه 
حقي يسلمه إلى البور . © 

والي نفس المعني يشير صاحب ( العقائد الإسلامية ) تحت عنوان مشيئة 
الرب ومشيئة العبد فيقول وقد يقال : إذا كان الله منح العبد الحرية 
والاختيار فما معني قوله - تعالي :- ( ونا تَشاؤون إن أن اء الله َب لامي 
6" ( سورة التكوير ‏ آية ۲۹ ) معناها أن الإنسان لايشاء شيثا إلا إذا كان 
في حدود مشيئة الله وإرادتهفمشيئة البشر ليست مشيئة خارجة عن حدود 
مشيئة الله ٠‏ والله قد شاء للإنسان أن يختار أحد الطريقين : طريق 
الهداية » أو طريق الضلالة . 

فإذا اختار الطريق الأول › ففي نطاق الشيئة الإلهية › وإذا اختار الطريق 
الثاني ففي نطاقها أيضاء وكل الآيات التي جاءت علي هذا النحو فمعناها لا 
يتعدي ما ذکرناه . 


۱٤۰۷ /۲ الظلال‎ )١( 


كم 


“PA 


1 وقد يقال أيضا لقد جاء في القرآن الكريم : ( وو شاء الله َمل أ اة ولكن 
غل قن طا وبي من ا ولان ا كنم فون (سورة النحل آية : ٩۴‏ ) 
أي أن انه يضل من يشاء إضلاله ٠»‏ ويهدي من يشاء هدايته › واذا كان الله 
يضل ويهدي فليس للعبد حرية الاختيار . والواقع أن الهداية والإضلال 
نتائج لقدمات . ومسببات للأسباب . 
فكما أن الطعام يغذي › والماء يروي . والسكين تقطع .والثار تحرق . 
فكذلك هناك أسباب توصل إلى الهداية . وأسباب توصل إلى الضلال » 
فالهداية إنما هي ثمار عمل صالح , والضلال إنما هو نتائج عمل قبي . 
فإسناد الهداية والإضلال إلى الله من حيث أنه وضع نظام الأسباب والسببات 
> لا أنه أجبر الإنسان علي الضلال والهداية . 
وحينما نرجع إلى الآيات القرآنية نجد العني بين وواضحا . لا لبس فيه 
ولا غموض فاه يقول : ل( نُك الین توأ لا أدرل له من رمو قل إن ئه 
ل م يضاء تبي لَه من أناب© ( سورة الرعد آية : ۲۷ ) ٠‏ ( اليم جاشثو 
فيا نيلي مبلا ون اله لم الشبنية) ( سورة العنكبوت آية : 4 ) ( 
القن اغتنوا امم هذى وام تفوام/© ( سورة محمد آية :۱۷ ) . 
فهداية لله لاس بمعني لطفه بهم ٠‏ وتوفيقهم للعمل الصالح . إنما هي 
ثمرا ة جهاد للنفس وإنابة إلى الله » واستمساك بإرشاده ووحيه .© 
وهذا يعني أن الهداية والإضلال والتي هي فعل الله عز وجل . تقع جزاء 
لفعل العبد من اختياره وسلوكه طريق الهدي . أو اختياره وسلوكه طريق 
الضلال . 


»( السيد سايق العقائد الإسلامية / طيمة الفتح للإعلام المربي / ط۱۰ | ۱4۲۰ هن۲۰۰۰ ۾ إص ۲ 


AT 


الفصل الرابح 
فوانك دراسة سنة الغدي والضلال ومدي الاستفادة منها 

أولا : فوائد دراسة السفن عامة 

النظر في سنن اله تعالي في خلقه وقوانينه في عباده وتوظيفها 
وإحسان التعامل معها ضرورة وفريضة » فهي ضرورة للواقع العيش الذي 
يحياه السلمون فقد أصبح البون بينهم وبين عدوهم في الإدراك والتوطيف 
وإحسان التعامل شاسعاً والفرق واسعاً حتي صارت * خير أمة أخرجت 
للناس تصنف على أنها دول نامية أو عالم ثالث أو بتعبير أكثر صراحة 
الدول التخلفة “ وليست هذه الأوصاف لفقدان الوارد والطاقة أو لقلة 
الهارات والإمكانيات ولكن لهذا الفهاب عن عالم الشهادة بما يموج به من 
صراعات فكرية وثقافية تعتمد علي أصول وترتكز علي أسس وتنطلق من 
قواعد ثابتة . 
كما أن دراسة السئن وتدوينها وتوظيفها فريضة دينية لهذه الأوامر 
الصادقة التي تهيب بالسلعين أن يسيروا في الأرض ويمشوا في مناكبها 
ويعتبروا بأحوال اثاضيين . إن السلمين ما قصروا في شيء تقصيرهم في هذا 
العلم الذي كان النبي نك والصحابة الكرام من #لسليقين إلى إدراكه والتعامل 


معه © 


و د > ڪڪ 
(1) فقه السنن الرابنية ومدي إفادة السلمين منها ( قراءة فكر الإمام محمد عبده ) ٠‏ بحث مقدم إلى 
حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة - د . رمضان خميس الغريب . 


At 


PAYS 


يقول صاحب الأحياء وهو يقسم العلم إلى أقسام محمودة ومذمومة : 
( وأعلي أقسام العلم المحمود العلم بالله وبصفاته وأفعاله وسننه في خلقه 
وحكمته في ترتيب الاخرة علي الدنيا فإن هذا علم مطلوب لذاته والتوصل 
به إلى مادة الآخرة ) ويؤكد -- رحمه اله - علي إن كل جهد يبذل في سبيل 
هذا العلم قليل جداً بالنسبة لقيمته وفائدته بقوله ( وبذل القدور فيه إلى 
اقصي غايات الجهد قصور عن حد الواجب فإنه البحر الذي لا يدرك غوره 
وإنما يحوم الحائمون علي سواحله وأطرافه بقدر ما ييسر لهم ... وما خاض 
أطرافه إلا الأنبياء الأولياء والراسخون في العلم علي اختلاف درجاتهم . ^ 

هذا الكلمات من حجة الإسلام تحتاج إلى مدارسة ومذاكره حتي 
يعي السلمون مطالبها وغاياتها ويدركوا قيمة هذا العلم الذي عده الإمام 
الغزالي - رحمة الله - من أعلي أقسام العلم المحمود . 

والناظر في الآيات القرآنية التي تتحدث عن أحوال الأمم مع 
أنبيائهم يدرك أن هذه الأحوال تعني ما جري لهم مع أنبيائهم وما حل 
فيهم بسبب سلوكهم معهم وموقفهم منهم وفقا لسنة الله » وما طلبه الله منا 
من الاتعاظ والاعتبار بهم . فيتحصل من ذلك أن معرفة سنن الله جزء من 
معرفة الدين أو معرفة لجزء من الدين › وأن هذه العرفة ضرورية ومن 
الوأجبات الديئية لأنها تبصرنا بكيفية السلوك الصحيح في الحياة حتي لا 
نقع في الخطأ والعثور والغرور والأماني الكاذبة » وبذلك ننجو مما حذرنا 
الله منه » ونظفر بما وعد الله به عبادة الؤمنين التقين ... 


(1) إحياء علوم الدين جا .ص 40 ط١ ٠‏ عيمي البابي الحلبي بدون تاريخ 


هم 


TAV 


ودراسة السذن إنما هو لأجل تعريف المسلمين في كل مكان ببعض 
حقائق الإسلام العظيم ومعناه وقوانينه الثابتة . لا ليخزنوا هذه العلومة في 
رؤوسهم وإنما ليجعلوها محركا ودافعا لنفوسهم للعمل الجدي الصحيح 
الدؤوب الصامت وفقا مقتضيات سنن الله في التبديل والتحويل من السيئ إلى 
الحسن ومن حياة الذل إلى حياة العز . ومن التبعة الذليلة المهينة للطواغيت 
والكفرة والفجرة . إلى حيث أراد اله تعالي للمؤمنين من العزة والكرامة 
والقيادة للبشر جميعاً قال تعالي :( ولا هوا ولا حرو ونم افلم إن كنم 
ينين )€ ( سورة آل عمران ١‏ آية 14 ) » وقال تعالي : ( وله الب 
وَلِرْسْولهِ ونين ِن ماقي نا يَمْلمُون» سورة المنافقون. آية م ) © 
يقول أحد المعاصرين الذين تحدثوا في هذا المجال © 

وموضوع السنن الإلهية موضوع في غاية الأهمية ؛ لأنه يؤثر في 
النفوس حقيقة إيمانية كبري » مؤداها إن لهذا الإنسان في حياته قوانينا 
تنظيم كل شؤون الحياة » كما أن للكون نواميساً تنظم حركته وتضبط 
مسيرته وتفاعلياته . وهذا كله مصدقا لقول انه تعالي : ( ئا كل َء خَفاة 
بق القمر 44 . وقوله تعالي : ( قد خلت ين بك سكن فَسيرُوأ في الأزضص 
فَائطرُوا كيف كان عَاِبَةالمكَدبينَ © ( آل عمران ۴۷ . إن المسلمين عندما أدركوا 


٠۷١ ١۹ السنن الإلهية في الم والجماعات والأف هراد ص‎ )١( 
دل محمد عويضة ۽ في الكلمة التي ألفاها امام مؤتمر كلية الشريعة الخامس : السنن الإلهية في‎ )1( 
٠٠٠۴/۷ / الكتاب والسنة / ۲۴ ۲۵ جماد الأول 1474 له / ۲۲ -4؟‎ 


۸1 


دهم 


هذه الحقيقة وعملوا بهديها ملكوا أسباب التقدم والحضارة والانتصار . ونا 
غفلوا عن هذه الحقيقة أصابهم ما أصابهم من ضعف وتخلف وانهزام . ^ 
والعلم بالسنن الإلهية يجنب صاحبة الاعتقاد الخاطئ بأن الكون والحياة 
تحكمها الصادفة والفوضي » بل توقفه علي ما أودعه الله فيهما من سنن في 
الجانب الطبيعي . أو الجائب الإنساني . ليس لمجرد العرفة فقط بل 
لبيان أن من يسير وفق سنن انه تعالي » فإنه يلقي في حياته جزاء سيره هذا ' 
الهدي في دينه ؛ والرخاء في معيشته , والقوة والنصر في حياته 8 
أما من خرج عن مقتضي السنن الإلهية في الكون . والحياة » فإنه يلقي 
جزاء ذلك ضلالا في دينه › وشدة وشقاء في حياته . 

والواقع أن اتباع السئن الإلهية . إذا كان يأتي صاحبة بنتائجه 
الطيبة في حياته فإن ذلك لا يرجع إلى مجرد اتباعه لسنن اله الكونية . بل 
لا بد لتحقيق هذه الغاية من اتباع سنن الله في الحياة الإنسانية . فهما 
مرقبطان وصادران من مصدر واحد ولا تقتصر أهمية علم السنن علي ما 
يترتب عليهما من الجزاء الدنيوي ٠‏ بل إنها ترجع كذلك إلى ما يترتب 
عليها من الجزاء الأخروي إتباعا لسن افه تعالي أو خروجا عليها هذا العلم 
ومعرفته والانتفاع به أكثر أهمية بالنسبة للحياة الإسلامية المعاصرة من أي 
وقت مضي ٠‏ ذلك أن الأمة الإسلامية لم تصل إلى ما وصلت إليه من تغرق 
وشدة وضنك وتخبط ٠‏ وهزيمة أمام أعدائها حتى فقدت السيطرة علي 


(١)مجلة‏ جامعة الزرقاء الأهلهة (مؤتمر كلية الشريعة الخادس : السنن الإلهية في الكتاب والسنة 
)01-6 جمادي الأول ٠٤۲۲‏ ه١7‏ -4؟ ٠ ۲٠٠۳/۷/‏ كلمة رئيس اللجنة التحضيرية › د / محمد 
عويضة 


AY 


-۳۸4- 


مقاديرها وتحكم فيها ما كانوا بالأمس محكومين لها ء إلا يوم أهملت 
معرفة سنن اقه تعالي في الكون والانتفاع بها في التقدم والرقي . ^ 
ثانياً : فوائد دراسة سنة الهدي والضلال . ومدي الاستفادة منها 

إذا كان معني السنة هو معني القانون العام من حيث خضوع أفعال 
البشر وسلوكهم إلى أحكام هذه السنة التي يمكن تسميتها بالقانون العام ... 
وإنها تتسم بالثبات والإطراد والعموم .. فإن معرفة سنن الته جزء من الدين 
أو معرفة لجزء من الدين » وأن هذه العرفة ضرورية ومن الواجبات الدينية 
التي تبصرنا بكيفية السلوك الصحيح في الحياة حتي لا نقع في الخطأ والعثار 
والغرور والأماني الكاذبة © 

فالعلم بسنة الهدي والضلال أهم ضرورة وأعظم » وذلك لبيان أن من 
يسير وفق سنن اله تعالي ٠‏ فإنه يلقي في حياته جزاء سيره والرخاء في 
معيشته , والقوة والنصر في حياته » واذا كانت دراسة السئن والعلم بها 
لتعريف المسلمين في يكل مكان ببعض حقائق الإسلام العظيم ومعانية 
وقوانينه الثابتة . وليجنب صاحبه الاعتقاد الخاطئ بأن الكون والحياة 
تحكمها الصادقة والفوضي . بل توقفه علي ما أودعه اله فيهما من ستن ؛ 
أقول إذا كان الأمر كذلك فواجب السلم تجاه هذه السنة أن يؤمن يقيناً بأن 
الفوز والفلاح لتيع هدي اته» وأن الهداية موهبة وفضل إلهي › فعليه أن 


E 


)١(‏ السنن الإلهية في الحياة الإئسانية وأثر الإيمان بها في العقيدة والسلوك » تاليف د / شريف 
الشيخ صالح الخطيب ٠ ۷/١‏ ۸ 


(۲) د/ عبد الكريم زيدان : السنن الإلهية في الم والجماعات والأفراد في الشريمة الإسلامية / ص ١4‏ 


1 


A۸ 


AFI 


يؤهل نفسه لقبول الآيات والاتعاظ بها » ويبدي استعداده لقبول هدي الله . 
ويتدبر ويتفكر في إدراك سنة الهدي » ويتجاوب مع الرسالات السماوية › 
ويبتعد عن هوي النغس والشيطان ٠‏ وأن يقتدي بالنمانج التي كتب الله لها 
الهداية ١‏ وأن ينتفع بالأمثلة التي ضربها الله لخلقه في القرآن الكريم » 
والأحداث التي تقع أمام عينيه ليل نهار لبيان معني الهداية إلى الحق » 
والوصول إليها ؛ حتى يكتب له الهدي الحقيقي ٠‏ ويمده الله بهداه : 
ويوفقه للبعد عن أهل الضلال . 

فالعلم بالسنن عامة وبسنة الهدي والضلال خاصة ء والعمل بهما 
لازم للأفراد بنواتهم وللأمة بأسرها . وذلك لتحقيق الأمن والطمأنينة » 
والفوز والفلاح للأفراد - كما أسلفنا - بالنسبة للأمة لتحقيق منهج اله 
ونصرة دينه › والعودة إلى موقع الشهادة علي الأمم › والخيرية عليها . 


۸۹ 


۳۹ - 


خاتمة البحث 

بعد هذه الجولة الطيبة والمعايشة الوجدانية في رحاب هذه السنة الإلهية 

الكريمة نخلص إلى النتائج التالية : 

. معني ( سنة الله في الهدي والضلال ) : منهج الله وطريقته في إرشاد 
العباد ودلالتهم إلى الطريق الستقيم ٠‏ أو إبعادهم عنه . 

* أن لفظ السنة ورد مفرداً ومجموعاً » كما ورد في السور المكية والسور 
الدنية علي حد سواء . 

© أن السنة عندما كانت ترد مضافا إلى الأمم التي قد خلت من قبل “ 
َك سكن اين ين فبك فإنه قد يراد من السئة ما شرعه القه لن قبلنا فن هذه الم 
الاضية ٠‏ أو الطرق الحميدة والمادات الرشيدة ٠‏ والكيفية التي حتقوا بها أقوال 
وتوجيهات أنبيائهم › وعندما كانت تضاف إلى ” مَن قد رْسلئ” فإنها تكون بمعني 
الشرع والناهج الذي سنه اقه لهؤلاء الأنبياء ‏ أو أن هذه طريقة الأنبياء وعادتهم في 
تناول ما أحلة اله لهم ٠‏ وعندما كانت تأتي مضافة إلى الله - تعالي - فإنها تكون 
بمعني أحكامه ووقائعه » وأحداثه التي جرت علي المخالفين لأمره ٠‏ والناكبين لعهده 
٠‏ والتذكرين طريقة الستقهم . 
* وردت صيغة الهدي في القرآن الكريم كثيراً » ولازمت الرحمة في ثلاث 
عشرة آية كما وردت لفظ” الهدي” في القرآن علي معاني عديدة منها : 
© الرشد » والنور. والأنبياء والرسل › والإسلام ٠‏ والكتاب والرسول 
والدليل الذي يهدي الطريق › والدين المستقيم وفي القابل ورد لفط ” 
الضلال ” علي معان منها : 

© أنه نقيض الهدي . وأنه الضياع . وأنه بمعني الخذلان وسلب التوفيق 
. وبمعني ذوبان العقل في الشيء » وبمعني الانعدام والهلاك . والذهاب 
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عن الصواب وسعر الجنون ء وترك الطريق الستقيم عمدا كان أو سهوا ‏ 
قليلا كان أو كثيرا . 

* هناك حقائق في سنة الهدي والضلال يجب الاعتبار بها . ومنها : 

= أن الفوز والفلاح لتبع هدي الله . ويظهر ذلك بتحقيق السلامة من الخوف 

والحزن و. الابتعاد عن الضلال والشقاء . 

= أن الهداية موهبة وفضل إلهي . ولا تكون إلا أن توفرت فيه سائر شروط 

الهدي ٠‏ بأن يتبع مقومات الحياة ٠‏ ويقبل الآيات ويتعظ بها ويبدي 

استعداده لقبول هدي الله . ويتدبر ويتفكر في إدراك سنة الهدي . 

ويتجاوب مع الرسالات السماوية . ويبتعد عن هوي النفس والشيطان » 

ويقتدي بالنمانج التي أنعم الله عليها بالهدي . 

* ضرب الثل لبيان معني الهداية إلى الحق والوصول إليها 

- أن حقيقة الهدي نور من الفه = عز وجل ثقة الأمة بأن الله - سبحانه‎ ٠ 
هو الهادي‎ 

* للهدي علامات أوضحتها آيات من القرآن الكريم » ومثها : شرح الصدر 
للإسلام والتسليم اجتناب الطاغوت 

© علي المسلم أن يستفيد من أنواع الهداية وخاصة هداية البيان والتعريف 
لنجدي الخير والشر حتى يعيش مطمئنا في دنياه ويرقي إلى الفلاح في 
أخراه . 

* إن للهداية أسباباً سلبية وإيجابية » أما السلبية فهي البعد عن أسياب 
الضلال ومنها : إهمال الحواس والمواهب عن التفكر في آيات الله 
والانتفاع بها ٠‏ والظن والتقليد وأتباع الهوي ٠‏ وأما الإيجابية فهي 
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الإقبال علي هدي انه والعلم بالته وتعظيم أسمائه وصفاتة . والعمل 
بكتابة واستعمال النعم والواهب في التفكر في أيات الله ٠‏ وحوادث 
الدهر » ومجاهدة النفس بالصبر علي الطاعات والبعد عن المعاصي 
ومجاهدة الأعداء الظاهرة والباطنة . وخشية الله في السر والعلن ‏ 
وكثرة ذكره والصحبة الصالحة . وغيرها مما يقرب إلى الله ويجلب 
رضاة . 

إن للهداية معوقات تعوق الإنسان عن الوصول إليها » فعلي السلم أن 
يفطن لها ويجاهد نفسه بالبعد عنها . ومنها : تكرار الوقوع في 
العصية » الاحتجاج بالشيئة ٠‏ والتسويف › والاغترار بالدنها › 
وازدراء الهتدين » وحب التحرر واعتقاد حسن النية » خوف 
الاضطهاد . ؤغيرها . 

الأنسان كائن حر مختار في هداه » وضلاله قادر علي الفعل » وأنه 
محاسب ومجازي علي اختياره وفعله » واه تعالي لا يجبر أحداً علي 
الهداية أو علي الضلال بل يوجه الرسالة للجميع فمن قبلها وسار في 
طريق الهدي زاده الله هدي » ومن تنكب عنها أمده في طغيانه وضلاله » 
فإسناد الهداية والإضلال إك الله من حيث أنه وضع نظام الأسباب 
والمسببات » لا أنه أجبر الإنسان علي الضلال والهداية › فلا تناقض 
بين مشيئة العبد واختياره وبين مشيئة الله وتقديره والهداية والإضلال 
الذي هما فعل الله - عز وجل - تقع جزاء لفعل العبد من اختياره 
وسلوكه طريق الهدي » أو اختياره وسلوكه طريق الضلا . 


ب 


eé 
العلم بالستن عامة وبسنة الهدي والضلال خاصة » والعمل بهما لازم‎ 
للأفراد لتحقيق الأمن والطمأنينة › والفوز والفلاح لتحقيق منهج الله‎ 


ونصرة دينه . والعودة إلى موقع الخيرية 
وآخر دعوانا إن الحمد به رب العالين 


۹۳ 
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المصادر والمراجع 
أ )القرآن الكريم 
رك 

-١‏ أبن تيمية : أحمد بن الحليم - شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
> جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ‏ 
وابنه محمد طبع بإشراف : الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 
الشريفين . ط/ أولي ۱۳۹۸ ه 

-١‏ ابن القيم الجوزية ت ١هلاه‏ في : الفوائد ط/ الكتبة القيمة ع 
القاهرة ۱۹۸۷م. 

۳ ابن كثير : أبو عبد الله محمد في : تفسير القسرآن العظيم ء ط/ دار 
الفكر ٠‏ بيروت ٬تحقيق‏ محمد فؤاد عبد الهاقي .... 

4- أبن ماجة : محمد بن يزيد القزوني أبو عبد لله في : سئفه ط/ دار 
الفكر » بيروت . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .... 

و أبن منظور : جمال الدين محمد بن كارم بن منظور الإفريقي 
ههه . في لسان العرب . ط/ بلاق - الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 

4 أبو الحسن : د/ صديق عبد العظيم + في مفهوم سنن الله الاجتماعبة 
في القرآن الكريم ( بحث منشور بمجلة : الشريعة والدراسات 
الإسلامية ” جلة علمية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي في 
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+ FIV 


جامعة الكويت ” السنة ٠١‏ . العدد ۴١‏ . ذو القعدة ١١١٠م‏ أبريل 
1۷ م( . 

۷- أبو الحسن : أحمد بن فارس بن زكريا ت 740ه في : معجم 
مقاييس اللغة » تحقيق وضبط / عبد السلام محمد هارون » ط/ 
مطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده - مصر . ط / ثانية 1744 
ھ۱۹4 . 

۸- أبو العز الحنفي في : شرح العقيدة الطحاوية . تحقيق ومراجمة 
جماعة م العلماء » “ ط/ المكتب الإسلامي . بيروت ١‏ لبنان .ط/ 
4 هھ 

4- الأصفهاني : الراغب في : مفردات ألفاظ القرآن الكريم . ط/ دار 
العرفة بيروت 

٠‏ الآلوسي البغدادي في : روح المعاني . ط/ دار إحياء التراث 


العربي » بيروت . 
١‏ البغوي : أبي الحسين محمد الفراء في : معالم التنزيل . ط/ دار 
الكتب العلمية . بيروت 


۲- الترمذي : محمد بن عيسي السلمي أبو عيسي ۲۰۹ - ۲۷۹ في 
: الجممع الصحيح ‏ ط/ دار إحياء التراث العربي . بيروت › 
تحقيق أحمد محمد شاكر . 

۳- الجرجاني : على بن محمد بن على 4١5-14٠‏ ه في التعريفات 
» ط/ دار الفكر العربي . بيروت ط/ أولى ٠٠١١‏ تحقيق : 
إبراهيم الإبياري 


۔- ۹۷ 


4-الجلالين : في تفسير الجلالين . ط . دار إحياء التراث العربي , ط 
أولي 

) الحمصي : محمد حسن فهارس القرآن الكريم ( فهرست الألفاظ‎ -١6 
» ملحق با لصحف الشريف / ط / مؤسسة الإيمان . ودار الرشيد‎ > 
. بيروت ودمشق‎ 

-الخطيب : شريف الشيخ صالح أحمد » في : السنن الإلهية في 
الحياة الإنسانية وأثر الإيمان بها في العقيدة والسلوك » ط/ / 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ٠‏ الرياض ط/ أولي ١416‏ ه 4١٠؟‏ م 

۷-الرازي : أبو بكر عبد القادرت ۷۲١‏ ه في : مختار الصحاح | ط/ 
مكتبة لبنان ناشرون . بيروت 1١41١6‏ -1440 ط/ جديدة تحقيق 
محمود خاطر 

-الرازي : محمد فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر 044 - 
4 ه في : مفاتيح الغيب ط / دار الفكر للطابعة والنشر والتوزيع 
» بيروت » طء أولي 1401 ه ۱۹۸۱ م . 

4 رضا : محمد رشيد والشيخ محمد عبده » في تفسير القرآن الحكيم 
( الشهير بتفسير المنار ) ۲ /18 ۱۹١‏ ط/ دار المعرفة للطباعة 
والنشر › بيروت . لبنان » د ت 

١٠-الزراعي‏ : محمد بن أبي بكر أيوب عبد الله 54١‏ -61/ ه في : 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلييل / ط/ دار 
الفكر - بيروت ۱۳۹۸ -۱۹۷۸ م . تحقيق : محمد بدر الدين أبو 


فراس النعساني الحلبي 


-۳۹۸- 


١‏ الزمخشري : أبو القاسم عمر بن أحمد بن محمد في / أساس البلاغة 
2.271 ط/ الهيئة الصرية العامة للكتاب . ط / ثالثة 1١946‏ 0 
-الزمخشري : أبو القاسم عمر بن أحمد بن محمد في الكشاف عن 
حقائق التنزيل وعيون الإقاويل . ط / دار العرفة للطباعة والنشر › 

وبيروت 

؟-زيدان : د / عبد الكريم » في : السنن الإلهية في الم والجماعات 
والأفراد في الشريعى الإسلامية . ط / مؤسسة الرسالة » لبنان .ط . 
ثالثة 1414 ھ۱۹۹۸ م 

4-سابق السيد في العقائد الإسلامية / طبعة الفتح للإعلام العربي / ط 
۰ ھم 

٥-السعدي‏ : عبد الرحمن بن ناصر ٠١۷١-۱۳١۷‏ ه في: تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ط / دار ابن الجوزي , اللملكة 
العربية السعودية , ط / أولي 1418 ه 1444 م 

6 الشيباني : أحمد بن حنبل أبو عبد الله 14-4 ه في مسنده 
› ط / مؤسسة الرسالة » بيروت › ط/ أولي ۱٤۱۳‏ ه۱۹۹۳ م » 
تحقيق شعيب الأرناؤزط › ومحمد نعيم 

۷-الشوكاني : محمد بن علي بن محمد ت ٠٠٠١‏ ه في : فتح القدير 
الجامع بين فني الرواية والدرايية . ط / مصطفي البابي الحلبي 
وأولاده بمصر . ط/ ثانيسة ۱۳۸۳ هى 1454 م » ط/ دار الكتاب' 


العربي بيروت » طثائية ۱٤۲۲‏ ھ۱١٠٠‏ م, 
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۸-الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير في جامع البيان » ط دار 
المعرفة » بيروت ط/ 144٠‏ م. 

4-الغزالي : أبو حامد في : - إحياء علوم الدين , ط ١‏ » عيسي البابي 
الحلبي بدون تاريخ 

٠"-الغريب‏ : رمضان خميس في فقه السنن الربانية ومدي إفادة 
٠‏ المسلمين منها ( قراءة في فكر الإمام محمد عبده ) » بحث مقدم إلى 
حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة , 

١-الفراء‏ : أبي الحسين ت ٠۴۳۸‏ - في : معاني القرآن » ط/ جامعة 
أم القري ‏ مكة المكرمة . ط أولي ١404‏ ه تحقيق : محمد علي 
الصابوني 

؟"-الفيروزبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب ت ۸۱۷ ه في بصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز , تحقيمق : محمد علي 
الفجار » ط / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » ط / ثانية ١415‏ 
ه1445 م , تحقيق : عبد العليم الطحاوي . ط/ المكتبة العلمية 
؛ بيروت » لبنان 

*--القرطبي أبو عبد الله في : الجامع لحكام القرآن . ط» دار الكتتب 
العلمية » بيروت , 

4"قطب ؛ الشيخ سيد » في ظلال القرآن » ط/ دار الشروق › ط / ثانية 
4" ھ14۷4م . 

ه-مجلة جامعة الزرقاء الأهلية ( مؤتمر كلية الشريعة الخامس : 
لسئن الإلهية في الكتاب والسنة ) ۲۳ -م؟ جمادي الأول 1414 ه 


۹۸4 


'/؟-80/94١٠٠‏ » كلمة رئيس اللجنة التحضيرية » د/ محمد ˆ 
عويضه . 

+#-الماوردي : في : أدب الدين والدنیا ص ٠١۸- ١68‏ ( بتصرف 
واختصار ) ط / الطبعة الأميرية ببولاق / القاهرة . ط 4 /1714 هم 
م 

۷-مسلم بن الخجاج القشيري أبو الحسن ۲۰٠‏ 151 ه في صجيحة : 
ط / دار الكتب العلمية بيروت ٠‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 

-مقاتل بن سليمان الإمام في : الشباه والنظائر في القرآن الكسريم » 
تحقيق د / عبد الله محمود شحاته » منشورات : وزارة الثقافة 
والكتبة العربية › د.ب 

4" مقلد : شعبان رمضان محمود في : الطاعة وأثرها في ضوء القرآن 
الكريم (بحث منشور بحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
جامعة الأزهر . عدد ۲۳ لسنة ٠٠٠٠‏ م) 

٠»-المناوي‏ : محمد عبد الرؤوف ٠٠١١- ٩٠۲‏ ه في : التوقيف علي 
مهمات التعاريف » ط/ دار الفكر المعاصر » بيروت . طأولي 
٠‏ ه تحقيق : محمد رضوان الداية ‏ , 

١4-نوفل‏ : عبد الرزاق في : افعجاز العددي للقرآن الكريم : ط/ 
مؤسسة دار الشعب ط/ 1405 م . النووي ت١۷٠‏ ه في : شرح 
صحيح مسلم » دار القلم » بيروت › ط/ أولي ۱۹۸۷ م. 


